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 لىاعذ انُشش في المجهح
 

  انثحث ٌ ٌكىٌأٌشترط  
ُ
 عنى  تها المجهحضًٍ الاخرصاصاخ انرً ذ

  ٌشترط عهى انثاحث الانرضاو تالدىضىعٍح و الدُهج انعهًً في انثحث و

ٌ ٌهرضو تششوط انثحث انعهًً يٍ حٍث انرثىٌة و اعرعًال أو ، انرحهٍم

في و ،لى الدصادس و الدشاجع وفك طشٌمح يُهجٍح و احذج إإ شاسج الذىايش و الإ 

 آخش انثحث

  ٌشترط عهى انثاحث يشاعاج الجىاَة انشكهٍح و الاهرًاو تغلايح نغح

 خطاء انهغىٌح و الدطثعٍحلأ انثحث يٍ ا

  
 
ٌ 

 
 A4و الاَكهٍضٌح تُغخرين عهى وسق أو انثحث الى المجهح تانغح انعشتٍح مذ

 فك انثحث اٌش 
 
نه يهخص

 
ٌ لا ٌضٌذ عذد كهًاذه أتانهغح الاَكهٍضٌح عهى في أو

 كهًح  751عهى 

 أانثحث لذ َشش او لثم نهُشش في  ٌ لا ٌكىٌأ  ٌشترط 
 
دوسٌح عهًٍح داخم  حٌ

 و خاسجهأانعشاق 

  صفحح  15ٌ لا ذرجاوص عذد صفحاخ بحثه عٍ أٌشترط عهى انثاحث 

  ه عانٍح الجىدجنفمح اشكال انفٍُح الدشأٌ ذكىٌ الدشاهذ و الٌشترط في انثحث 

 ألى المجهح لا ذشد إصىل انثحث الدمذيح أ 
ُ
 و لم ذُششأغترجع عىاء َششخ و ذ

  ععاس أجىس انُشش في ضىء الذعرًذ المجهح يثذأ انرًىٌم انزاذً وتحذد

 انغائذج
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 توطئة

 علي ياسين الجبوري أ.د.
 رئيس هيأة التحرير

 
جامعة الموصل  -ثار ة الآيمكيصدر العدد الخامس من مجمة آثار الرافدين التابع ل

بحاث العممية المقدمة من الآثاريين المتخصصين بمغات بلاد لى تشجيع الأالمجمة التي تيدف إ
وفق المعايير العممية. نقدم في ىذا العدد مجموعة متميزة من الرافدين وحضارتيا ونشرىا 

ثار بلاد الرافدين وحضارتيا في عصورىا آساتذة يعممون في حقل أسيامات العممية كتبيا الإ
شورية وفترات الممتدة من الالف السادس قبل الميلاد مرورا بالحضارات السومرية والأكدية والآ

ثارية آليو من معرفة إمية. نممل ان يجد القار  الكريم ما يصبو سلاالحكم الاجنبي ثم العصور الإ
ثارية التي تساعد في توعية الانسان وحضارية. ان نشر ىذه البحوث سيسيم في تعزيز الثقافة الآ

نسانية ودروس يفاد منيا الان ومستقبلا، مع الاخذ ثار والتراث، كما انيا ممك للإىمية الآمب
ثارنا من عمميات نيب واعمال حفر عشوائية وغير آالتي حمت ب بالحسبان اليجمة الشرسة

ثري اولا ومن ثم نيب محتوياتو وتيريبيا خارج العراق. الموقع الأ مشروعة اسيمت في تشويو
ثار مدينتي نينوى والنمرود ومحتويات متحف الموصل كميا دليل قاطع عمى آما حل ب       ً وأخيرا  

شورية والتي امتدت لما يقرب من مى تدمير الحضارة الآمدربة عممت عخفية ممنيجة و            وجود أيد  
 الف سنة قبل الميلاد.  2000

في نشر منجزات تمك      ً دورا                                           ً ن يكون لمبحوث المقدمة والتي ستقدم مستقبلا  أنممل 
القديم في مجال الكتابة والتدوين والقانون والفمك  الأدنىثرىا في بمدان الشرق أالحضارات و 

 بكل مجالاتيا.  والآدابوالتنجيم واليندسة والرياضيات والطب 
 الاعداد القادمة ستنشر الكترونيا، وىذا ما يسيل التواصل بين ىيمة التحرير والباحثين 

 لييا. ن شاء الله. وستزود المجمة الباحثين بموقعيا الجديد وكيفية التقديم اإ
 

 ومن الله التوفيق
 
 



 



3 

 نعي 
                                                   ستاذ الدكتور عبد القادر عبد الجبار مصطفى الشيخمي  الراحل الأ

5491  _9154 
 براهيم إأ.د. جابر خميل 

 جامعة الموصل  –كمية الآثار 
 سبق رئيس هيأة الآثار والتراث الأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

غادر الدكتور عبد القادر مطار بغداد الدولي  0207يمول أ 02في يوم الجمعة الموافق 
، يرافقو نجمو  تتعمق بالقمب في إحدى مشافييا فحوصات لإجراءمتوجيا الى مدينة اسطنبول بتركيا ، 

أنس . بعد إجراء الفحوصات الطبية قرر الاطباء المختصين إجراء عممية جراحية كبرى في القمب . 
ونقل جثمانو إلى بغداد ووري  0207الثاني من تشرين الاول  حياة فيايام معدودات فارق ال وبعد

 .  0207الثرى في مقبرة الكرخ الاسلامية في السادس من تشرين الاول 
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ن كان تفسيره ىو والفقد حالة مؤلمة ، والفراق ىاجس مرعب يبقى      ً                                   كامنا  في ذىن الإنسان وا 
 انتقال من حياة زائمة إلى أخرى دائمة مستقرة . 

 (باب الشيخ )سم افي حي عريق من أحياء مدينة بغداد معروف ب 0723ولد الفقيد عام 
الذي فيو مرقده ومسجده  (الكيلاني)نسبة إلى الشيخ الزاىد عبد القادر بن موسى بن عبدالله الجيمي 

 الجامع . 
ثار عدىا بقسم الآوالإعدادية في مدارس بغداد ثم التحق ب الابتدائيةمل المرحوم عبدالقادر دراستو كأ 

في الاثار القديمة . وأىمتو شيادتو  البكالوريوسبجامعة بغداد وحصل عمى شيادة  الآدابفي كمية 
ثار . ونسب بدرجة منقب آ (                ً ار والتراث حاليا  الييأة العامة للأث)ين في مديرية الاثار العامة يلمتع

                                                                                           لمعمل في دائرة التحريات وحماية المواقع الاثرية . والتحق يومئذ  بالمجان التي كانت تعد مؤلفين 
بغداد  - ثريةأطمس المواقع الأ)و  (0752بغداد  - المواقع الاثرية في العراق)ميمين ىما : كبيرين 
ً                                                . فضلا  عن الواجبات الاخرى المتعمقة بإجراء الكشوفات عمى (0754 مواطن الاثار وتفقدىا من      

 جل حمايتيا من التجاوزات . حين لآخر ، من أ
رشحت مديرية الاثار العامة يوميا المرحوم عبد القادر  0753ذار من سنة في بداية شير آ

ثرية التي كان يجرييا عالم الاثار الامريكي روبرت ادمز الاستاذ في ممثلا عنيا في المسوحات الأ
عة شيكاغو لممنطقة الواسعة المساحة الواقعة بين قضائي عفك في محافظة المعيد الشرقي بجام

ثاري لغاية النصف الاول من شير القادسية والنعمانية في محافظة واسط واستمرت عمميات المسح الآ
الانيار  يس من العام نفسو . واليدف من ىذه المسوحات ىو استكمال الدراسات الخاصة بمجار ر ما

والتي كانت تروي المدن والقرى والحقول والبساتين في العصور القديمة ، والتي  ، ةوالجداول الدارس
 غدت في القرون المتأخرة الماضية شبو صحراوية .

في عام  روعو ىذا عمى مراحل . كانت الاولىالجدير بالذكر أن الاستاذ ادمز بدأ مشومن 
             ً                در قد أعد بحثا  قيما عن نتائج . وكان المرحوم عبدالقا 0753 في والثالثة 0751والثانية في  0746

. أما الاستاذ ادمز فقد  47 – 40ص  (0755) 11لك المسح نشره في مجمة سومر المجمد ذ
عمال الاثارية ىذه علاوة كانت الأ( Heartland Cities , Chicago 1981) أصدر مؤلفو الشيير

التنقيب التي ، قد أكسبت الفقيد ميارة في التحري و رسوبي عمى أعمال المسوحات في منطقة السيل ال
ثار العراقية ، جعمتو يعقد العزم عمى إكمال تحصيمو العممي . فسافر رحمو تضطمع بيا مؤسسة الآ

طروحتو في االله إلى المممكة المتحدة والتحق بجامعة كلاسكو والتي منحتو شيادة الدكتوراه عن 
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الواقعين  (السيب وحداد)مرين ىما في تميين مشيورين بحوض سيل حالنصوص المسمارية المكتشفة 
 . م ق 0373 – 0222ن إلى العصر البابمي القديم في محافظة ديالى والعائدي

The Old Babylonian Tablets From ME – TURAN (Tell AL SIB and Tell 

HADAD) Univiersity of Glasgow June 1983 
ثار التي منحتو اجازة دراسية لإكمال إلى العراق والتحق بمؤسسة الآعاد الدكتور عبدالقادر 

بن رشد اتحصيمو العممي . وبعد مدة غير طويمة وبناء عمى طمبو نقمت خدماتو إلى كمية التربية 
دائرة  بجامعة بغداد لتدريس تاريخ العراق والوطن العربي في العصور القديمة إلا انو لم ينقطع عن

في  الآدابثار بكمية كانت صلاتو العممية مع قسم الآ العراقي وفي الوقت نفسوثار والمتحف الآ
                      ً       ً        ً                                               الجامعة ذاتيا ، محاضرا  ومشرفا  ومناقشا  لطمبة الدراسات العميا الماجستير والدكتوراه . 

لم يقتصر نشاطو العممي عمى كميتو بل كان يمبي دعوات الجامعات العراقية لمناقشة أطاريح 
اسات العميا وفي مقدمتيا جامعة الموصل . إذ تحمل أعباء السفر ومخاطره في أوقات طمبتيا في الدر 
نخبة  كتبتيا وسوعات الحضارية التينشير إلى جيود الفقيد في المشاركة في المكما  أمنية حرجة .

               ً                    والتي غدت مصدرا  لمطمبة والباحثين . ، من الباحثين العراقيين
ً   وفضلا  ع ثاريين والمؤرخين في العراق فأصبح الفقيد العديد من الآلك فقد تخرج عمى يدي ن ذ   

 بعض تلاميذه يقودون العممية التربوية في المدارس والجامعات العراقية . 
وفي جامعة بغداد يحق لنا أن  ثثار والتراومن خلال سنوات زمالتي مع الفقيد في ىيأة الآ

 دب والخمق الحسن . ثره وحسن شمائمو . فقد كان بحق حميد الشيم والأآنذكر م
 وترك عند عائمتو وزملائو وأصدقائو ةخر الآ غادرنا المرحوم الدكتور عبدالقادر إلى عالم

ندعو الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمتو ، وأن يسكنو محبيو لوعة الحزن وألم الفراق . ومعارفو و 
 أعمى فراديس الجنان . 

 
نا إليه راجعون نا لله وا                            وا 



 



١٦١ 

  شخصیة الملوك الآشوریین وصفاتهم القیادیة

  أ.د. صفوان سامي سعید

  جامعة الموصل –ثار كلیة الآ

  عفراء یحیى قاسم  

  طالبة ماجستیر

Personality of the Assyrian Kings and Their Leading Characters 
 

Abstract 
     It is said mostly that glory of the Assyrian Empire was not established 
except on the forearms of its valiant kings that is a matter that no one can 
deny since the Assyrian army was the striking force in achieving the 
expansionist aims of its kings . Also, the war that was the prevailing 
feature in life lived by the Assyrians for centuries through time about 
which we know much; but on other rand ,there were other internal hiding 
places contributed effectively in building each of fund mental of the 
strong state and the cohesive society ; that were rightly the solid base of 
that inherited glory concerning to behavior of the Assyrian kings and 
their efficacious approach in establishing rules of the rational ruling of 
what they excelled in the leading characters such: prestige, bravery, 
politeness, wisdom, justice, and adherence to administer affairs of the 
kingdom and central administration by means of limiting the powers 
within their hands ; whereas they were rightly kings of the empire and 
builders of that civilization . 

  المقدمة

    ً                                                                           كثیرا  ما یقال أن مجد الامبراطوریة الآشوریة لم یقام إلا بسواعد جیوشها العتیة وحملات     

شاوس، وهي حقیقة لا یمكن أن ینكرها أحد فالجیش الآشوري بمسمیاته وصنوفه ملوكها الأ

كما أن الحروب ، هدافهم التوسعیة أالتي حققت  داةوالأ ،تنوعة كان ید الملوك الضاربةالم

 .والحملات العسكریة المتتالیة كانت هي الأخرى السمة الغالبة في حیاة الآشوریین لقرون عدة

بارز ومؤثر في بناء سهمت على نحو ألكن في الوقت ذاته كانت هناك عوامل اخرى داخلیة 

                            ً  صلبة لذلك المجد التلید، معنیا  مقومات الدولة القویة والمجتمع المتماسك فكانت بحق القاعدة ال

بذلك شخصیة الملوك الآشوریین وصفاتهم القیادیة، تلك الشخصیة المحوریة التي طالما ارتبط 

 مصیر البلاد والعباد بأفكارها وتطلعاتها وحسن تدبیرها فكانت موضع ذكر في ثنایا العدید من

ق.م)، منها ما ٦١٢ - ٩١١یث (الحد هاعصر بان إالتي اتتنا من بلاد آشور  لآشوریةالنصوص ا

ان استقرار البلاد وثبات العرش كان  عن طریقهاورد في نصوص التنجیم ذات الاهمیة إذ یستدل 

   : قرأ ذلك في نص یقولفنمرهونا بسعة ادراك الملك وبصیرته، 

ن ملك البلاد سیتسع ادراكه. إذا كان القمر إ"إذا كان القمر والشمس في وضع متقابل ف    

                                                             ً               والشمس متوازنان فستكون البلاد مستقرة والكلام الموثوق سیكون راسخا  في فم السكان 



 ٢٠٢٠/  ٥مجلة آثار الرافدین / المجلد 

١٦٢ 

"إذا كان القمر والشمس :  ما نصهآخر  بینما نقرأ في .)١( وسیكون عرش الملك (إلى الابد)"

  .)٢(           ً الملك ثابتا " ن ملك البلاد سیتسع ادراكه وسیكون اساس عرشإمتقابلین ف

لى جانب نصوص التنجیم ، كانت الرسائل      ً     والمخاطبات الرسمیة هي الأخرى سبیلا  في  ٕ                                     وا                                 

ادن - اخ- الى الملك اشور Adad-Šumu-uṣurمعرفة ذلك الامر، منها رسالة من معوذ الملك 

ن شرعیة الملك الدینیة وحكمه الرشید كانا السبب الرئیس في رخاء البلاد أ              ً       (اسرحدون) مبینا  فیها 

سلوب المدیح والمبالغة الواضحة في الثناء على شخصیة الملك لكن أوازدهارها، فعلى الرغم من 

   ذلك لا یخفي حقیقة دور الملك في النهوض بواقع المملكة ، إذ نقرأ :

عن "آشور ملك الآلهة دعى بالاسم سیدي الملك لملوكیة بلاد آشور، والإله شمش وادد     

سنوات  ،یام صالحاتأثقتهم الواضحة ثبتوا سیدي الملك لملوكیة العالم. حكم جید،  طریق

كثر خشیة تجاه أالآلهة راضیة، ،مطار غزیرة وفیضانات ضخمة ومعدل فائدة جیدة أعدل، 

في عهد سامي الآلهة العظیمة العائدة للسماء والارض اصبحت في مقام  ،ومعابد عدیدة ،الإله

 ،الرجال الكبار یرقصون والصغار یغنون والنساء والبنات مرحون ومبتهجون ،سیدي الملك

سیدي الملك أحیا الشخص  ،ا بالقراط وانجبوا بنجاح الاولاد والبناتو النساء تزوجوا وجهز 

هؤلاء الذین  .نت حررت الشخص الذي سجن لسنوات عدةا . المذنب الذي حكم علیه بالموت

  .)٣(یام تعافوا والجائع اصبح شبعان"أكانوا مرضى لعدة 

لنا مضامین النصوص الآشوریة المتنوعة معرفة جوانب مهمة من صفات  تلقد اتاح  

لدینا في الوقوف عند مفهوم السمة   ً ا  ساسأالشخصیة الملكیة وسلوكیاتها ، فكان هذا الامر 

الشخصیة مظاهر من معطیات تلك النصوص یمكن تقسیم                               ً  القیادیة لدى البعض منهم وانطلاقا  

  إلى : وصفاتها القیادیة

  وامره :أهیبة الملك واثرها في فرض طاعته واحترام  -١

شور عبر كتاباتهم آ بلاد ملوك     ً        كثیرا  ما سعىهي من اولى مقومات الشخصیة القیادیة ، إذ   

 عن طریق  تدرةقمصفاتهم الاستظهار شخصیاتهم الفذة و  إلىومنحوتاتهم الجداریة  التذكاریة

لى اثارة الرعب في نفوس إ و دیني تهدفأسیاسي ومشاهد فنیة ذات مغزى توظیف عبارات 

فعالهم أو لقابهم أفي       ً غالبا   رعایاهم من جهة أخرى، تجسدت علىاوامرهم  ضوفر  جهةمن  ئهماعدا

ً          متمثلا  ذلك بما  إحدى وصف نفسه في تفاخر في عندما  نیراري الثاني - على لسان الملك ادد جاء    

   -قائلا ما یأتي :حولیاته الملكیة 

نا أنا المهیب سامي، أنا الجدیر بالثناء والتقدیر، أنا المهم، أنا الجبار، أنا السید، أنا الملك، أ"

نا الاسد الفحل، أنا المحارب، أنا المغوار، أا المشع الهائل، نأنا الرهیب، أنا القوي، أالشدید، 

  .)٤(نا الغاضب"أنا المتعالي، أنا المشهور، أ
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         ً                                       ادن مخاطبا  عن طریق إحدى حولیاته الملكیة ملك بلاد -اخ–وما ورد على لسان الملك آشور 

ً          (بلاد جنوب بحیرة فان) قائلا  له الآتي  Šubriuُ    ش بري    ً      ً  ملكا  عظیما   سمعت"وبذلك انا قلت له هل                         

ٍ                          یعطي الامر مرتین ؟ لكنني انا الملك القوي كتبت الیك ثلاث  مرات وانت لم تصغ لكلمات                                                      

      ً                                   اهتماما  لرسائلي بدأت بالحرب والمعركة ضدي  يانت لم تخف من خداعي ولم تلق ،شفتاي

  .)٥(وبعملك هذا استدعیت اسلحة آشور المرعبة من اخمادها"

لقد اقتضت طبیعة التحدیات السیاسیة الصعبة التي واجهت المملكة الآشوریة إبان سنوات     

أولى مقومات الهیبة التي یجب توافرها في شخصیة الملك هي  تكونطویلة من تاریخها أن 

في فرض سلطته وسطوته ولعل هذا ما یفسر لنا موقف  یهالشجاعة والاقدام كسبیل فاعل لد

اریب) من اخوته، إذ یصف في نحریب (س- اخي- بیه الملك سینأادن من قتله -اخ- الملك آشور

ً                         إحدى كتاباته الملك شدة اندفاعه في مقاتلتهم قائلا  عن هذا الحدث ما یأتي:                                                   

ادن الذي بمساعده اسیاده الآلهة العظیمة لم یتراجع مع احتدام -اخ- "انا الملك آشور    

بسرعة سمعت بخصوص مآثرهم الشریرة وقلت وأسفاه نزعت ردائي الملكي وصرخت   ،المعركة 

                                         ً                                     بكلتا یداي وغضبت مثل الاسد واصبح مزاجي غیظا  ولأجل ممارسة الملوكیة على بیت والدي 

آشور وسین وشمش ومردوك ونابو ونركال وعشتار نینوى  ضربت بكلتا یداي وصلیت للآلهة

ولم اتطلع على مؤخرة  ي    ً                          واحدا  أو یومین ، ولم انتظر جیش                             ً وعشتار اربیل...لم اتأخر یوما  

معركتي ولم ادخر تجهیزات الرحلة  ةولا لعدمهمة سرج الخیول الى النیر  أعاینحرسي ولم 

لحملتي ولم اخشى الثلج وبرد شهر شباط موسم البرد القارص حلقت مثل النسر ونشرت 

لى نینوى وقبل وصولي الى المنطقة اجنحتي ضد اعدائي وبصعوبة وسرعة اتبعت الطریق إ

العائدة لبلاد خانیكلبات كل فرق التحطیم العائدة لهم اوصدوا علي تقدمي وشحذوا اسلحتهم فعم 

علیهم رهبة اسیادي الآلهة العظیمة وعندما شاهدوا قوة تنظیم معركتي اصبحوا مثل الامرأة 

  .)٦(...الخ"المجنونة

                                         ً      ً         علاه نجد أن القوة في شخصیة الملك كانت اساسا  راسخا  لیس في أومن منطلق النص      

الحفاظ على عرشه فحسب وانما لإدامة مقومات المملكة والدفاع عنها بدلیل ما یفهم من مضمون 

شخص لا یعرف اسمه بسبب كسر في مقدمة النص یعلم الملك عن موقفه في جاءت من رسالة 

ً          الدفاع عن المملكة قائلا  له الآتي:                       -   

نها تعود الى الملك القوى إ                              ً                    سوف اتقدم ضدك "انا اخبرته قائلا " هذه البلاد لیست لي "×××"

سویة عند حدود الملك عسى آلهة الملك أن تفعل  نان تبارز نحن الآ "یاهاإعطیك أسوف لن 

  .)٧(××"فضل ما بوسعها. دعه یرسل لي القواتأ

  تتعلق بإدارة المملكة متمثلة بـ                                     ً       كما ترتب على شجاعة الملك وهیبته، امورا  أخرى 
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إذا انعكست مظاهر الهیبة في شخصیة الملوك على واقع المجتمع الآشوري في طاعة الملك :  - ١-١

أحد الاشخاص في رسالة له إلى الملك یعلمه أن كل البلدان  علیه بدلیل ما أكد الملك طاعة

 مطیعین للملك وأن موظفي القصر یأكلون تحت حمى الملك .

"كل البلدان من مشرق الشمس الى مغربها تعود الى الملك. سكان كل البلدان مطیعین    

  . )٨(للملك موظفي البلاط واصحاب اللحایا یأكلون الطعام تحت حمى الملك

  :بینتنوعت  مظاهر الطاعة وبطبیعة الحال أن

بدلیل ما جاء في رسالة بعث بها اتباع شخص لا یعرف طبیعة وظیفته :  الخوف من الملك  - أ

الى الملك یعلمونه مدى الخوف الذي انتابهم عندما  -Marduk Na, idمردوك  - یدعى نائد

 سمعوا أن الملك كان غاضبا ازاء سیدهم قائلین له الآتي :

سیدنا اصبحنا خائفین قائلین "سیدنا ارتكب  تجاهن قلب الملك كان غاضبا أ"عندما سمعنا ب   

إلى الملك  Aplayaومن رسالة أخرى بعث بها شخص یدعى  .)٩(   ً                ذنبا  في اعین الملك"

ً                  مخاطبا  ایاه بشأن هروب احد الاشخاص إلى بلاد عیلام قائلا  في نهایة رسالته    : ما یأتي      ً                                            

دما سمعت أن سیدي الملك كان لم تخبرني ؟" عن×× "ربما سیقول سیدي الملك الآتي" لماذا    

ً      غاضبا  انا اصبحت خائفا  ولم اخبر بذلك قائلا  "الان في حین یخاطب  .)١٠(هو سیقتلني"××     ً                ً                   

  الملك بالقول : Nabu-belu-ka,inكائین –بیل -شروكین نابو - حاكم مقاطعة كار

 ××اعطیتك اوامر واضحة بخصوص العمل على" قائلا"بخصوص ما كتب إلي سیدي الملك     

سیدي الملك  يالملك من الذي اطع ؟ الان كتب الإذا أنا لم اطع سیدي  - "  لكنك لم تعطیني

أن اعیش ؟ قلبي لم یعد ینبض والدم یمكن ثلاث او اربع مرات بخصوص هذه المسألة، كیف 

جف في عروقي انا اعمل عملي مثل اقراني، انا لست الاول بینهم ولا انا الاسوأ انا اعمل مثلما 

  .)١١(ن لماذا سیدي یفردني خارجا، كما لو اني لم اطع سیدي الملك ؟"یعملو

العدید من المخاطبات  فيهو مظهر آخر من مظاهر الطاعة تجسد لنا  احترام اوامر الملك :  - ب

انصیاع رعایا المملكة لأوامر ملوكهم، من ذلك رسالة بعث بها شخص  عن الرسمیة التي تفصح

دوري قد نقلا أمر الملك المختوم  - نه والحارس الملكي عشتارلا یعرف اسمه الى الملك یعلمه ا

ً           قائلا  ما یأتي: الملك  لأمرانصاعوا      ً                        ومؤكدا  له في الوقت ذاته انهم (سكان بلاد كمي)ینیالى الكوم     

دوري الحارس الملكي  -"بخصوص ما كتب الي سیدي الملك بالأمر المختوم. انا وعشتار    

وجعلناهم یستمعون الى الامر المختوم الذي صدر بحقهم فقالوا اخبرناهم بكل كلمة كانت فیه 

ین الذین یعسى سیدنا الملك ان یأخذ كل الكوم !"سیدنا الملك، سید الكل ماذا عسانا ان نقول

من قدسیة الملك الدینیة  خذؤ یكما وقد  .)١٢(            ً                                 یمتلكون بیوتا  في بلدان أخرى إلى اي مكان ملائم"

ممثلا عن الآلهة من وجهة نظر السكان بدلیل ما جاء بوصفه  هاحترامفرض من مظاهر   ُ ر  مظه

  في رسالة لا یعرف صاحبها مرسلة الى الملك یختم خطابه بالقول : 
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وامر) ا( مثل "سیدي الملك هو تمثال الإله مردوك، والامر العائد لسیدي الملك نهائي    

یظهر أن ایمان القوم بهذا الاعتقاد دفعهم نحو تعمیق هذه الفكرة إلى مستوى  إذ. )١٣(الآلهة"

 -           ً            اوصر مخاطبا  الملك اشور-شم- الامثال الآشوریة بدلیل ما جاء على لسان معوذ الملك ادد

"یقال في المثال المشهور "ان الرجل ظل الإله" (لكن) هل  ادن بالقول في ختام رسالته :- اخ

   .)١٤(ً                           ً ا ؟ الملك هو صورة الإله تماما  الرجل ظل الرجل ایض

مظاهر الطاعة في بلاد آشور اشكال من     ً               حیانا  ما كانت تأخذ أ:  محبة الملك ومناصرته -ج

وهذا  ،أمر به الملكی     ً                               متجسدا  ذلك في القیام بأي عمل او فعل  ،لملك ومناصرتهلالتودد والتقریب 

ِ     ابل  مع - بان-               ً                         ما وجدناه واضحا  في نص معاهده الملك آشور   إذ نقرأ الآتي: نالبابلیی  

                    ً  ابل ملك بلاد آشور طبقا   -بان - شيء یخبرنا به سیدنا آشور  ّ ي  أ"سوف نفعل (البابلیون)     

ن یابل ملك بلاد اشور ضد عدوه سوف نأمر النبال- بان-لأمره عندما یذهب سیدنا اشور

ابل ملك بلاد آشور في الحرب ضد خصومه.... سوف نحب  - بان - بالوقوف مع سیدنا اشور

ابل ملك بلاد آشور ونكره عدوه من هذا الیوم وبقدر ما سنعیش سیصبح  - بان -آشور

ابل ملك بلاد آشور ملكنا وسیدنا وسوف لن ننصب او نبحث عن ملك او سید  - بان -آشور

شور. إذا آابل ملك بلاد  -بان - قریر إلى عدو سیدنا أشورخر علینا وسوف لن نرسل اي تآ

ي تقریر او رسول یصل الینا من بلاد أخرى سوف نضعه على الطریق ونرسله إلى حضرة أ

   .)١٥(ابل ملك بلاد آشور"- بان  -سیدنا آشور

 :خلق الملك -٢

فعلى  .اشوریین ابرز سمات القیادة لدیهمل الخلق الحسن في شخصیة بعض الملوك الآ  ّ مث      

امتاز به هؤلاء الملوك من قوة وبأس مكنتهم من بناء امبراطوریة دانت لهم مشارق  مماالرغم 

ن ذلك لا یخفي حقیقة تحلیهم بكثیر من مكارم الاخلاق سواء كان ذلك ألا إالارض ومغاربها 

 مبوصفهسباب رسمیة أخرى تتعلق بصفتهم القدسیة الشخصیة ام لأ وطبائعهم     ً           نابعا  من فطرتهم

ا خلاق والفضائل الحسنة سجیة فیهم وسلوكهم الذي ینبعث منها فكانو غدت الأ إذ .ممثلي الآلهة

جاء  ةقحقی.)١٦(بها ویفتخرون بتوارثها ویرون فیها بحق سبیلهم إلى المجد والسؤدد یتواصلون

ً                       ذكرها في العدید من الشواهد النصیة الواردة في الحولیات الملكیة فضلا  عن العدید من الرسائل                                                                  

، ومن ةالإداریة المتنوعة التي تفصح في ثنایاها عن خلق الملوك ونهجهم الفاعل في بناء الدول

  :سمات الخلق لدیهم هي

و كمال الرجولة أعلى المثل الأنها أخلاق بر عنها فلاسفة الأ            ّ : وهي كما عب   المروءة - ١- ٢

والإنسانیة، كما جاء ذلك في لسان العرب لابن منظور، ذلك لأنها تقوم على صفات الاخلاق 

الحسنة مثل الشجاعة والكرم والحلم والعفو عند المقدرة والوفاء واغاثة الملهوف والغیرة والعدل 
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ریب عندما  - اخي - لك سین. كما یتجلى ذلك على لسان الم)١٧(ونصره الحق وحمایة الضعیف

ً            وصف نفسه بصفات والقاب سامیة قائلا  ما یأتي :                                   

ریب، الملك العظیم، الملك القوي، ملك بلاد آشور، الملك الذي لا مثیل له، -اخي - "سین    

الراعي المخلص، محبوب الآلهة العظیمة، حامي الحق، محب العدالة، المساعد، الذاهب 

  . )١٨(ات، البطل الكامل، المحارب القوي"لمعاونة الضعیف، فاعل الخیر 

شوریین في حولیاتهم الملكیة على لسان الملوك الآ معانیها            ً          : كلمة كثیرا  ما ترددت العطف - ٢- ٢

  ً                                             خرا  من مظاهر سلوكهم وسیاستهم تجاه مملكتهم ولعل آ                                ً  وانعكست في صفاتهم فكانت بحق مظهرا  

                  ً                     شروكین الثاني واصفا  نفسه بالقول "الملك خیر دلیل على ذلك ما جاء في إحدى حولیات الملك 

ابل عندما وصف بمرارة  -بان - شورآ. او كما ورد على لسان الملك )١٩(الذكي المليء بالعاطفة

ب الاخیر  ّ ص  ُ                                                 ُ ا كن ضده على الرغم من المساعدة التي قدمها له عند ن  -شم- خیه شمشأموقف 

ً        ملكا  على بابل قائلا  الآتي:                ً    

ُ                                ً                ا كن الذي تربطني به علاقة طیبة ملكا  على بلاد بابل،  -شم - شمش"نصبت أخي الخائن    

وقدمت له كل ما احتاج الیه في المملكة... ووضعتها تحت تصرفه، منحته اكثر مما امر به 

أبي لكنه نسى هذا العطف، رأیته وقد خطط للشر وكان في الظاهر یتكلم بكلمات طیبة وفي 

لبابلیون المخلصون لبلاد آشور والذین كانوا تابعین لي الباطن كان یضمر الشر في قلبه اما ا

فقد خدعهم بقول الاكاذیب وارسلهم الى نینوى وفق خطة تنطوي على الخداع لقد اثار الشكوى 

  ومن مظاهر العطف : .)٢٠( السلام والتحیة..." عن عندما راح یسألني

 - اوصر إلى اشور -  ُ شم   -جاء ذكرها في رسالة معوذ الملك الملك ادد إذ المحبة: - ١- ٢-٢

  :  ل         ً             ادن مخاطبا  ایاه بالقو - اخ

ً                            "الان سیدي الملك عرض حبه لكل  سكان مدینة نینوى قائلا  إلى رؤوس (العوائل) اجلبوا                            ّ                           

َ  ابني أر د عسى كم للبقاء في حاشیتيءبناأ َ  ك ـل   -         ُ Urad-Gula معهم في  هو ایضا أن یبقى

مرحین ونرقص ونبارك سیدي  سنكون                                ً              حاشیة سیدي الملك. ونحن سویة ایضا  مع كل السكان

  . )٢١(الملك"

ملوك بلاد بعض من مظاهر الخلق السامي تحلى به      ٌ مظهر   العفو عند المقدرة : - ٢- ٢-٢

ُ  بخصوص ت م رت  عندما قال ابل  - بان -ذلك شخصیة الملك آشورمن آشور،   َّ  َ      Tammaritu 

  ملك بلاد عیلام في إحدى حولیاته الملكیة الآتي : 

دیات اخذته عابل ذات القلب العطوف الذي لا یتذمر والذي یفصح عن الت - بان -"اشور    

ُ                                          الشفقة تجاه ت م رت  وسمح له ولذریة بیت ابیه بالبقاء في قصري" او كما جاء في رسالة لا  .)٢٢(            َ  َّ 

لى من ارسلت بسبب كسر في مقدمتها و یعرف كاتبها    الآتي :  نقرأ فیهإ                                 ا 
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ً                                     "جرائمهم تم التجاوز عنها من قبل الملك، (فضلا  عن) كل التشهیرات التي تفوهت ضدي في                                               

                                 ً       ً                                              القصر والتي سمعها انا لم اكن مذنبا  في أیا  منها... دع سیدي یتكلم بشأني وبذلك فان الملك 

بارك الإله یلخدمة للملك ولسیدي وسوف باوسیدي واقوم سیسامحني وسأتي واقبل قدمي الملك 

ربانتا"  َ         بیل ونابو وز             Zarpanita  ٢٣( الملك وسیدي(.  

من ارتكب  عنبخلق الملك وتجاوزه  Gimilu                              ِ   ُّ رسالة أخرى یشید صاحبها المدعو ك مل   وفي    

یرتكبها على حد طلاق سراحه من السجن لجریمة لم إب      ً                    مناشدا  ایاه في الوقت ذاتهالاثم بحقه 

  قوله:

هذه سبع سنوات  !نا لا اعلم ماهي جریمتيإ                      ً                 "إذا كنت قد ارتكبت جرما  ضد سیدي الملك ف

من دون الملك. اخذوا بیتي ودمرا ملیكتي وانا احتضر من الجوع في   ً ا  قضیتها في السجن حقیر 

                                     ً                                               سجني هناك العدید من الذین ارتكبوا اثما  ضد سیدي الملك لكن الملك تجاوز عنهم وابقى على 

                                                 ً         ً                  ً     حیاتهم حتى المرحلین سمح لهم بالحیاة. انا لست مذنبا  أو شریرا  لا تدعني اموت جوعا  في 

  . )٢٤(سمح لي بالعیش"سجني عسى سید الملوك أن ی

ِ     في رسالة بعث بها شخص یدعى ر سیل  تمثل لنا هذاوی الملهوف: ةغاثإ - ٣- ٢-٢                           Rasil  إلى

ً         الملك ی شید فیها بموقف الملك بخصوصه قائلا  الآتي :                                  ُ        

الحاضر وللمرة العاشرة أخذ سیدي الملك بیدي  وقت "سیدي الملك رباني منذ طفولتي حتى    

وانقذ حیاتي من اعدائي. انت ملك رحیم قمت بأعمال جیدة لكل الجهات الاربع من الارض 

  . )٢٥(ووضعت نبات الحیاة في مناخرهم"

إلى  Rašil-ilونلتمس هذا الموقف في رسالة بعثها كاهن یدعى  إطعام الجائع : - ٤- ٢-٢

   :الملك یخاطبه بالقول

  . )٢٦(        ً                                                       "كنت كلبا  میتا لكن سیدي الملك احیاني ساعدني على قهر عجزي وجوعي"

من قبل  ةكبیر  عنایة      ً                       : كثیرا  ما كان هذا الامر موضع  مواساة المحتاج والضعیف - ٥- ٢- ٢

                                   ً                                                  الملوك الآشوریین الذین لم یدخروا جهدا  في مد ید العون للمحتاج والضعیف في سبیل كسب الود 

                                     ً                                               والدعم الشعبي لسلطانهم فنجد ذلك متصدرا  في نهجهم وكتاباتهم التذكاریة من ذلك على سبیل 

                             ً           ریب عندما ذكر القابه متباهیا  بالقول : - اخي- المثال ما جاء على لسان الملك سین

na-sir kit-ti ra-im mi-šá-ri e-piš u-sa-a-ti a-lik tap-pu-ut a-ki-i sa-hi-ru dam-

qa-ati )27(.  

  هب لمعاونة الضعیف، فاعل الخیرات" امحب العدالة، فاعل المواساة، الذ ،"ناصر الحق
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 : هو خلق نبیل وموقف نابع من طیب النفس الإنسانیة، تجسد في خلق حسانالإ - ٦- ٢-٢

ادن كما جاء ذلك في رسالة یخاطبه أحد - اخ-ملوك السلالة السرجونیة، منهم الملك آشور بعض

  بالقول : Nabu-nadin-šumiشم  - نادن -المرقین المدعو نابو

LUGAL be-lí ta-ab-ta-nu ša a-den-niš ú ra-i-mu ša UN.MEŠ šu-u )28(.  

   "سیدي الملك كثیر الاحسان وهو محب للشعب"

  : نوعان هما  الادلة النصیة الاشوریة أن للإحسان ویظهر من تحلیل

  :الاحسان بالقول -١

بعد  هآً    ا  ایخاطبماصر إلى الملك -  ُ  شم   - ویتجلى ذلك في رسالة بعث بها معوذ الملك ادد   

                      ً عسى أن یصبح قلبك سعیدا  " "بخصوص ما كتب الي سیدي الملك، سید الملوكالتحیة بالقول : 

للإله  قبول. بعد هذا الكلام الودود وهذا العمل الفاضل الم"    ً طویلا   الان وعسى مزاجك أن لا یقلق

والرجل على حد سواء، ما قام به سیدي الملك هل لي أن اقلق واضطراب ثانیة ؟ سیدي الملك 

حتى منذ وجود البشریة، من الملك الذي قام بمثل هذا  َ  ء هبناأب عامل عبیده مثلما یعامل الأ

الاحسان تجاه عبیده ؟ واي صدیق اعاد الفضل بالطریقة نفسها لصدیقه ؟ عسى الآلهة 

العظیمة آلهة السماء والارض بالطریقة نفسها تقوم بالفضل والاحسان لأبناء سیدي الملك 

ودود ورأیت هذا الفضل الذي قام به بقدر وجود السماء والارض. عندما سمعت هذا الكلام ال

                         ً                ً                                    سیدي الملك اصبح قلبي سعیدا  وانمى وغدى قویا  مثل الثیران ووجهي الاخضر تغیر الى  

  .)٢٩( الاحمر (من السرور)"

 الاحسان بالفعل  -٢

ً                                  ن من الاحسان سبیلا  في اغداق العطایا لمن كانوا یرون و شوریوجد الملوك الآ      عن طریقهم                

الذي منحه الملك  والاحسان اءخ      ً                                   وتثبیتا  لعروشهم ، كما تجلى لنا ذلك من السطاعة لأوامرهم 

       ً              علاف نظرا  لسمعته وحسن رئیس مجهزي الأ Baltayaابل إلى موظفه بلطي  - بان - شورآ

ً             نحه الملكیة قائلا  بخصوصه الآتيسیرته على حد قوله الملك في أحد نصوص م                :  

عالم، ملك بلاد آشور ملك الجهات الاربع، الراعي ابل، الملك العظیم، ملك ال -بان- "آشور    

المخلص الذي یعمل الخیر، الملك العادل، ومحب العدالة، الذي یعمل من اجل ارضاء شعبه، 

الذي عاده ما یتعامل بعطف تجاه الموظفین الذین یخدموه ویمنح المكافأة للشخص الذي یطیع 

ابل ملك بلاد اشور، الشخص  -انب- آشور أمره الملكي. بلطي رئیس مجهزي الاعلاف التابع لـ

الذي یستحق العطف والاحسان، الذي كرس (نفسه) لسیده منذ الخلافة إلى ممارسة الملوكیة، 

، ومشى بأمان وتربي بالسمعة الجیدة في قصري وحرس ملكیتي. بإخلاصالذي خدم أمامي 

 أیافي المستقبل وبالهام قلبي وطبقا لمشورتي خططت للقیام بعمل جید تجاه واقر له منحة.... 
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الذي قلده الإله آشور (الملوكیة) أن یقوم بعمل جید ویظهر الاحسان لهم  من ملوك ابنائي

عندما یذهب بلطي رئیس مجهزي  .ى سیدهم الملكولذریاتهم هم الاصدقاء المفضلین ال

الاعلاف الى قدره في قصري وبالسمعة الجیدة، سوف تدفنونه اینما یأمر وسوف تضعوه حیثما 

یرغب واینما تضعوه سوف لن تزعجوه وسوف لن ترفع یدك ضده للقیام بشر لأنه (الشخص) 

  . )٣٠(الذي یستحق عطف واحسان سیده الملك"

َ   ش م ت  - بیل-ي رسالة بعث بها شخص یدعى نابواو كما جاء ف      ُNabu-bel-šumate 

"سیدنا الملك فعل الاحسان بنا ومأثر جیدة إلى الملك یخاطبونه بعد التحیة بالقول : ××× وفلان

××× جعلنا ندخل في حاشیته عندما سمعت بلاد×× لم تفعل حتى من قبل الاب تجاه ابنه

  .)٣١(الملك"بخصوص ذلك الفضل الذي باركت سیدنا 

  :قامة الحقوقإعدالة الملك وأثرها في  -٣

الملوك والحكام في بلاد العصور أحد مقومات الحكم الرشید لدى                  ّ مثل العدل على مر      

ها عن طریق اقامة الحقوق ونصرة المظلوم عز استنهاض الامم ودوام  إلى، فهو السبیل الرافدین

لذلك فقد ادراك ملوك بلاد آشور وعبر تاریخ حكمهم المتعاقب انه لا سبیل في بلوغ صفتهم 

یسوده التعددیة،  مجتمع في نشر حالة من الأمن والطمئنیة في ظلحثیثة القیادیة من دون جهود 

                    ً  وبالتالي ملزمین دینیا  ، ممثلي الآلهة  بوصفهمفرض العدالة وتطبیق القوانین  عن طریقلیس فقط 

لهة، كما یستدل من بعض النصوص التي أتتنا من في تنفیذ ما هو منصوص علیهم من قبل الآ

التحذیرات والتهدیدات للملك من العقاب الالهي في من السرجونیة والتي تشمل مجموعة  الحقبة

ً  "إذا لم یكن الملك عادلا  ه، حالة خروجه عن طریق الحق والحكم العادل واضطهاده لرعیت                      

فستسود الفوضى وسیصیب ارضه الخراب. إذا لم یطبق العدالة فأن (الإله) ایا ملك الاقدار 

ً     ً  . انما كان سبیلا  ایضا  )٣٢( سیغیر مصیره ولا یكف عن ملاحقته..." بیان قدرتهم في خلق  إلى              

 ما اشادملك عادل لا یظلم عنده احد بدلیل بما حالة من الثقة والامان لدى الفرد الاشوري بوجود 

ب ش  احد الاشخاص المدعو  به
"الملك بالقول یمدحه  الملك  إلىفي رسالة  ibašši-ilu-ِ  ُ ا ل  -ِ َ  َّ ا 

حد بنود معاهدته أادن في - اخ- رفضلا عن ما اكده الملك اشو  .)٣٣(یحمي الشخص الضعیف"

ادن ملك بلاد آشور إلى -اخ  -في الیوم الذي یذهب سیدكم اشور"الشهیرة إذ نقرأ ما نصه 

ادن سیكون ملككم. -اخ-ابل ولي العهد المعظم ابن سیدكم آشور -بان - ن آشورإجله فأ

سوف یذل القوي ویرفع المتواضع وسیضع الموت على من یستحق الموت وسیعفي من 

ن رضا بأتحقیق نبوءات المنجمین كانوا یصبون الیه في  إلى جانب ما.)٣٤(یستحق الاعفاء"

ً                       البلاد عن الملك سیكون عاملا  في نشر الصدق والعدالة وهذا ما ورد على لسان احد المنجمین  ،                        

َ     المدعو ر یشل         Rašil  إذ انجم الرجل الكبیر یأتي بالقرب من  :إذ نقرأفي أحد نصوص التنجیم"
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جاه بلاده (وسیعم) الصدق اعلى القمر ویقف هناك ویدخل القمر فان الملك سیكون مرضي ت

ما                                     ً                          فكانت المناشدات ترفع تباعا للملك طلبا  لحقوقهم من ذلك على سبیل  .)٣٥(والعدالة في بلاده"

اوصر الملك باسترجاع حقله  -  ُ شم  –رئیس العرافین مردوك  عن طریقهایستنجد في رسالة جاء 

ل خ  له من الملك الممنوح  َ َ  ُّ والذي استولى علیه حاكم مقاطعة خ                                Halahhu  قائلا  ما نصه         ً "والد    

ل خ  ١٠تهبذار مساحا سیدي الملك اعطاني حقل َ َ  ُّ حمل حمار في مقاطعه خ  لأربعة عشر سنه  ،                   

ل خ  اتى وضایق الفلاح ونهب  َ َ  ُّ                      انتفعت بالحقل ولا احد نازعني فیه (لكن) الان حاكم مقاطعة خ                                                        

ُ                     یعلم سیدي أني رجل  مسكین وانا اصون حرا، بیته واستولى على الحقل  سة الملك ولم ارتكب                 

عسى الملك أن یطبق العدالة  ،حقل والتجأت الى الملكالخطیئة في القصر. الان انا حرمت من 

العدالة في شخصیة الملوك  من اهمیةویظهر . )٣٦(                            ً بخصوصي وبذلك سوف لا اموت جوعا "

 محورین على كة الاشوریة الحدیثة قد ارتكزتالآشوریین وتوجهاتهم أن مقومات العدل في الممل

   هما :

                  ً       ً       ً                 إذ أصبح التقاضي حقا  مضمونا  ومكفولا  لجمیع سكان بلاد  المساواة أمام القانون : - ١- ٣

شور إبان آثبتته الوثائق القضائیة المتنوعة التي اتتنا من بلاد أشور من دون استثناء بدلیل ما آ

. )٣٧(الحكم ة ونصوص المرافعات وبنصوص قراراتمكحالعصر الآشوري الحدیث من اوامر الم

قامة الدعوى ضد اي شخص ظلمه او غبن حقه حتى إذا كان إفقد كان لكل مواطن الحق في 

لا قد یعرض نفسه  ٕ ا  . لكن كان علیه في الوقت ذاته اثبات التهمة علیه و )٣٨(         ً        ً ذلك موظفا  حكومیا  

ا                     ً                                                            لعقوبة كان خصمه مهددا  بها، بدلیل ما یفهم من رسالة بعث بها شخص الى الملك یقول فیه

َ  ا لى  - "بخصوص ابن أبالآتي   ِ Abu-il ,i  الذي بشأنه كتب الي سیدي الملك قائلا  "طبق       ً                                  

العدالة بشأنه" خصمه في القضیة ذهب الاختبار (المنحة) النهري لكنه رجع من الاختبار 

  .)٣٩(النهري" 

    ً  متاحا                                                                       ً  كما یمكن القول في هذا الصدد ان اللجوء الى الملك والاحتكام الیه اصبح حقا       

شوري، ممن ضاقت بهم السبل في الحصول على اموالهم لشریحة واسعة من المجتمع الآ

بیشر - وممتلكاتهم من مغتصبیها، بدلیل ما جاء في رسالة بعث بها حاكم مقاطعة حران نابو

Nabû-pašir  د د  -                ِ  "بخصوص ابناء عم ك ربالقول  مخاطبا إیاهإلى الملك  ِ َGiri-Dadi  حاكم

ِ  ت ر  -ل ِ ت  مدینة   ُTil-Turi   الذین ناشدوا سیدي الملك والذین بشأنهم كتب الي سیدي الملك قائلا  ً                                                             

  .)٤٠(َ ِ                 د د  "ارجعت لهم ذلك"-                             ِ  ِ "ارجع الیهم اي شيء اخذه منهم ك ر  

ن في و شورینتج عن سیاسة الترحیل التي یتبعها الملوك الآإذ  :المساواة في الحق  ٢- ٣

أصول وقومیات  يذول قبل المیلاد نوع فرید وجدید من مجتمع لف الأحملاتهم العسكریة إبان الأ

فقد كان .                                                       ً                 مختلفة لم تكن الاختلافات العرقیة فیه ذات أهمیة تذكر بعیدا  عن صفة العنصریة

سكان بلاد آشور أمام القانون سواء لا تمییز بینهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في القومیة 
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. بدلیل ما نصته علیه صراحة الإشارات العدیدة الواردة في نصوص )٤١(أو اللغة أو العبادات

ادد الخامس عندما  -الحولیات الملكیة الآشوریة، من ذلك ما جاء في احدى كتابات الملك شمشي

التي حاصرها أثناء حملته الرابعة ما  Me-turnatُ  َ   ت رن ت -ميتدعى قال بخصوص سكان مدینة 

وجلبتهم مع ممتلكاتهم والهتهم إلى بلادي واعتبرتهم مثل   ّ                    ً قد ت اولئك الناس خارجا   "یأتي 

ّ   ایش ر  -  َ ل  با-                 ً                        . أو كما جاء ایضا  في كتابات الملك توكلتي)٤٢(سكان بلادي" تكلا تبیزر الثالث( ا  

العائدة لـ  qute"أسكنت أسرى بلاد قت ) عندما قال في أحد نصوصه الملكیة ما یأتي الثالث

واعتبرتهم كسكان بلاد اشور  Til-karmeَ  ِ  ك رم  -         ِ  في مدینة ت ل Bit-sangibutiَ   ُ   س نكب ت -بیت

ُ                       (وفرضت علیهم أعمال الـ الك  (السخرة) مثل الآشوریین ففي النص إشارة إلى حقیقتین  .)٤٣("                         

أكدهما الملك بشكل واضح وصریح، أولهما أن حق المواطنة حق مصون وواجب على كل ملك 

شور آبلاد آشور عندما قال "اعتبرتهم كسكان بلاد  مراعاته بخصوص أولئك الذین تم ترحیلهم إلى

"وما یترتب علیهم من حقوق وواجبات تجاه المملكة كالآشوریین وهي الحقیقة الثانیة التي أمكننا 

ُ        "فرضت علیهم أعمال الـ الك  مثل الآتلمسها في النص عندما قال  أصبح بمقدورهم إذ  شوریین"                        

                    ً                              كانوا یمارسونها سابقا  في بلدانهم كالزراعة والفلاحة (المرحلون) مزاولة جمیع أعمالهم التي 

بل أصبح  .)٤٤(شوريفي قوات الجیش الآ روالأعمال الحرفیة والتجاریة والانخراط بوصفهم عناص

العقارات وتقلد أعلى المناصب الإداریة في البلاد امتلاك                    ً              لدیهم من الحقوق ایضا  ما یتیح لهم 

ن  التي شغلها -   ُ اخ  -               ً                                              م للمدن أو كتابا  للملوك، كما جاء ذلك في وظیفة كاتب الملك آشوراحكك  ِ  َّ            اد 

   .)٤٥(Ahiqar            ً      ً      ً             شخص یحمل اسما  عربیا  غربیا  یدعى اخقار 

  : ه بشؤون المملكةاتالملك واهتمام صحر  -٤

الحدیث ابرز  عصرهاحداث في المملكة إبان ل اهتمام الملوك في متابعه مجریات الأ  ّ مث       

المرسلة من الملوك  الاداریة حجم الرسائلفإدارة البلاد بحزم وحكمة  في صفات القیادة الناجحة

لیهم ، الاشوریین أن  عن الدولة الرسمیة تفصح بما لا یقبل الشك تأرشیفاوالمكتشفة ضمن   ٕ       وا 

متابعة  على                                                             ً           الملك كان على تماس مباشر بأمور وقضایا المملكة المتنوعة، وحریصا  كل الحرص 

                       ً            قد خلق هذا الحرص انطباعا  لدى موظفي فالامور وما یجري في المقاطعات كافة، لذلك دقائق 

المملكة بوجوب اعلام الملك بكل صغیرة وكبیرة وعدم اخفاء الحقائق عنه خشیة العقاب، بدلیل 

  الى الملك یقول فیها : Iddin-Baاي -                               ِ  َّ أفصحته رساله بعث بها شخص یدعي ا د ن

  ً                                                                 غدا  او بعد غد سوف یسمع سیدي الملك وسوف اموت بالتأكید بسبب ذلك، إذا "×××    

الكاهن دون الحقل والناس (ابناء  Urdu-Nabûنابو -                               ُ   ُ (الملك) یقول "لماذا لم تخبرني" ا رد  

علیهم. السلطة                       ً                       مختومة وبذلك جعلهم ملكا  له وبذلك انا لا امتلك  المعبد) المنذورین في وثیقة

  . )٤٦(انا الان كتبت الى سیدي الملك عسى سیدي الملك أن یعلم بخصوص ذلك"
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عن اجابات                                                                      ً ویظهر من تحلیل الاوامر الملكیة الواردة في عدد من الرسائل الإداریة، فضلا       

                 ً      الملك كانا منصبا  في:  صاستفسارات الملك أن حر  بخصوص موظفي الدولة

من ذلك على سبیل المثال ما جاء في رسالة بعث بها حاكم بابل  القضایا السیاسیة : ١- ٤

َ  ُّ المدعو ش ر   َ  َّ ام ر ن  -          ُ Šarru-emuranmi ه بخصوص اوامره قائلا  ما یأتيإلى الملك یجیب         ً                     :

ً         ً     ً "سیدي الملك كتب الي قائلا  "كن یقظا  جدا   ید العائدین لـ ببأمر سیدي الملك، انا جمعت الع ،                       

-Nabûتكلاك - وادعیت السلطة علیهم كذلك ادعى نابو Bit-Dakkuriداكوري -بیت

taklak قائلا  سوف تفعلون كما أمر×× السلطة على كل العبید العائدین                    ً سوف لن یمارس  .   

ة هم واقفون امامنا هم سكان المدینو ××× بیت سیدي السلطة (علیكم)" كل العبید العائدین

سیدنا الملك یجب أن یحكمنا  ،تكلاك سوف نذهب الى سیدنا الملك- ویقولون "إذا یحكمنا نابو

 . )٤٧(داكوري لم یخضعوا لحكمه" -والعبید العائدین لـ بیت×××"الـ 

-                                          ِ  رسالة بعث بها احد الحكام الاشوریین المدعو ا ل في ویتمثل لنا ذلك القضایا العسكریة : ٢- ٤

 الى الملك یخاطبه بعد التحیة بالقول :  ,Il-yadaیدأ 

ً   "بخصوص ما كتب الي سیدي الملك قائلا  "     وصن حراستك        ً                  كن یقضا  خلال هذین الشهرین                                

بقوة حتى آتي" الفرق والخیول وضعت سویة في الاستعداد ویقومون بالحراسة في المنطقة 

                             ً                                                    العائدة لسیدي الملك وانا شخصیا  حراسي في انذار مستمر. آلهة سیدي الملك ثبتت السلام، 

المنطقة العائدة  ،منذ ان ذهب سیدي الملك الى بلاد العدو لیس هناك اي هجوم من العدو

  . )٤٨(یدي الملك هي بأحسن حال"لس

    ً  منصبا   حرصهمبهذا الشأن، إذ كان   ً ة  كبیر       ً عنایة  شوریون اولى الملوك الآ القضایا الامنیة : ٣- ٤

حتى على مستوى الفرد الشخصي، بدلیل ما جاء في رسالة بعث بها سفیر بلاد ماني المدعو 

 الى الملك یخاطبه بالقول :  Abat-šarri-uṣurاوصر -َ  َّ ش ر  -  ََ  ا ب ت

ً         الذي كتب الي سیدي الملك بشأنه قائلا  یجب أن  Nabû-erešاریش - ابون"بخصوص الكلدي                                   

                                                                            ً       تكون مراقبته تحت الید (وبشكل) سري" منذ ان كتب الي سیدي الملك، انا ارسلت (امرا  وهم) 

لتحیة (الملك) كما یراقبونه على نحو سري الان هو شرع برحلة وفي طریقه للذهاب الى القصر 

  . )٤٩(یقول"

لدى ملوك بلاد آشور، بدلیل ما جاء  ةكبیر  ةحظي الاقتصاد بمكان القضایا الاقتصادیة : ٤- ٤

الملك یجیبه الى  Tab-ṣill-Ešarraایشرا - صل - في رسالة بعث بها حاكم مدینة اشور طاب

ً  بشأن الجراد قائلا   ً       "بخصوص الجراد الذي بشأنه كتب الي سیدي الملك قائلا  ارسل  :الآتيله                                                                 

           ً                                                                          (الي) تقریرا  بشأن الدیار التي غارت علیها الجراد واعلمها بحجر الحدود. (الجراد) یجب أن 

                         ً                                                          یضرب في الحال ویباد" سابقا  قبل ان تأتي الي رسالة القصر، اصدرت الامر في البلاد والمدن 
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خرى مشابهة أرسالة  فيو  .)٥٠(الدیار التي اغیر علیها الجراد" والقرى" اقیموا حجر الحدود في

با  ِ    مرسلة من شخص یدعى اش                     Ašipâ : یقول فیها الى الملك 

ً                    "الحارس الملكي الشخصي الذي ارسله سیدي الملك (بأمر) قائلا  "اقتل الجراد" نحن                                                            

في كل البلاد العائدة بدناهم، لم یضروا أیا من الحصاد. الآلهة سیدي الملك دمرتهم الحصاد ا

  . )٥١(لسیدي الملك بأحسن حال"

: لم تكن قضایا المجتمع في یوم من الایام غائبة عن اروقة القصر  القضایا الاجتماعیة ٥- ٤

طالما كان ینظر الى المجتمع إذ الآشوري وتطلعات ملوكه واهتماماتهم، بل كانت حاضرة بقوة، 

خطاباتهم  بدلیل ما اكدتهبانه القاعدة الصلبة والاساس الراسخ في حكم الملوك والاشوریین، 

ً  الملك شروكین الثاني على الارجح إلى سكان بابل یطمئنهم قائلا   هاذلك رسالة بعث من  الرسمیة،                                                        

و) إلى مواطني بابل، انا ×××(عائدین"أمر الملك إلى رجال الدین والحشد والقادة اللهم الآتي : 

عسى ان تكونوا سعداء. لا تخافوا بخصوص الاخبار التي سمعتموها  -بخیر وبلاد آشور بخیر

احرسوا المدینة وسیطروا على الطرقات واولوا العنایة بأنفسكم انا سأقترب منكم ثانیة (منذ) أن 

ُ  ا ل  - اخبرني الحراس الشخصي نائد  ِNaîd-ilu ن من الخوف الإله بیل ونابو "انكم مرتجفو

      ً                  ً                                    ذلك حقا . عندما سمعت سابقا  بأن اخوتكم قتلوا لثلاثة ایام لا احد  ونوالإله العظیم نفسه یعلم

دخل إلى حضرتي قلبي مكسور. الان انتم خائفون ثانیة الان انتم خائفون ثانیة. الإله بیل 

               ً                                             ً                         ونابو یعلمان حقا  انه لیس الخطأ علیكم. عسى ان تكونوا سعداء حقا  دعوا حراستكم تبقى قویة 

ة اخرى وهي عبارة عن أمر ملكي لأحد الحكام على ما یبدو یقول ومن رسال .)٥٢(حتى اصل"

استفسر وتحقق (واكتب) وارسل الي (اسماء) الجنود القتلى وابنائهم ××× انت"×××الآتي : 

وبناتهم ربما قد یستعبد رجل ارملة كأمته أو یستعبد ابن او بنت للعبودیة. استفسر وتحقق 

لم  هذا الفردنود الملوكیة (السخرة) عوضا عن والده، واجلبهم ربما یوجد ابن قد ذهب الى ج

  .)٥٣(كل الارامل ودونهم وعرف (منزلتهم) وارسلهم الي"وبحث عن تدونه، لكن تأكد بالاستفسار 

 :حكمة الملك في معالجه قضایا المملكة - ٥

                                  ً                                 الحكمة رجاحة العقل والبصیرة ونبراسا  للقیادة الرشیدة في إدارة البلاد كثیرا ما مثلت 

والعباد، برزت على نحو لافت في شخصیة ملوك السلالة السرجونیة، بعد ان أتسعت في عهدهم 

ما . فكثیرا ذات ثقافات وانتماءات مختلفة   ً ا  واقالیم وشعوب  ً ا  حدود المملكة الآشوریة متضمنة مدن

لى الرسمیة إالرسائل والمخاطبات  فيالواردة سیاسیة المفاهیم العبارات أو بعض الاستوقفتنا 

لا نعرف عن حیثیاتها الشيء الكثیر مثل مصطلح البلاد الخاضعة  عند حقائق لوك الاشوریینالم

KUR ka-ab-sa-at  شخص لا یعرف اسمه مخاطبا  الملك بالقول:  في رسالة، كما جاء ذلك                ً                       
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التي عینني الملك (فیها) بسلام البلاد خاضعة، هم یزرعون الحقول  Turmuna"مدینة    

أو مصطلح البلاد  .)٥٤(ویجصصون السقوف وهم واقفون في المدینة مثل العائلة الواحدة"

  ، كما ورد ذلك في بها شخص ما إلى الملك یخاطبه بالقول :KUR né-ha-atالهادئة 

ً       أنه قائلا  "تحر الذي كتب الي سیدي الملك بش×××× "بخصوص       بخصوص اخباره واكتب ى       

، كل بلاده هادئة، یقومون بأعمالهم ورجاله یقومون بالعمل في هملعلي" هو في بلاده ویقوم ب

ً          في هذا الصدد أن هناك نهجا  سیاسیا  فاعلا  اتبع من  ایضاحه وأ أن ما یمكن قوله .)٥٥(الحصن"      ً       ً                        

قبل الملك وحكامه كان له الاثر البارز في إدارة المملكة وانصیاع رعایاها لأوامرهم، تمثل في 

  محورین من العمل السیاسي هما :

  

 سیاسة الترغیب : - ١-٥

برز مساعي الدولة الدبلوماسیة أوهي من  قامة السلام : ٕ ا  برام البیعات (المعاهدات) و إ - ١- ١- ٥

في استمالة رعایاها والامتثال لأوامرها، بدلیل ما جاء في رسالة حاكم مقاطعة كار و اشملها 

  بالقول : صارحهإلى الملك ی Mannu-ki-Ninuaنینوى -كي-َ  ُّ ن ن    ،شروكین

قتلوا مسؤولي قراهم، واصبحوا خائفین فیما بعد وصعدوا إلى الجبال انا ارسلت إلیهم "×××    

الیهم، وبذلك نزلوا وابرموا معاهده معه ودخلوا فیها  Nabû-taqqinammiَ  ََّ  َّ ت ق ن ن  -نابو

الثأر الذین قتلوا مسؤولي  يضواحیهم اخذ فيقریتان  .(والان) كل شخص یعیش في مدینته

×××" َ  ََّ  َّ                                       ت ق ن ن  قائلین "سوف ننزلهم ونأخذهم امام الحاكم- وا، اخوتهم اخبروا نابوالقرى لم ینزل

أحد  من في حین نقرأ في رسالة اخرى .)٥٦(وحالما سینزلون سوف ارسلهم الى سیدي الملك"

       ً                 مخاطبا  الملك بالقول :  Aššur-belu-da,inدیئن -    ُ بیل  -الحكام المدعو آشور

) الذین كتب الي سیدي Quda       ُ                  ) والـ ق دیین (سكان مدینة Ušḫu     ُ                  "الـ ا شیین (سكان مدینة      

ُ  ا ل ي  -الملك بشأنهم. خضعوا إلى أمر سیدي الملك (تلك) المدن التي لم تخضع في ایام شمش  َِ 

Šamaš-ila,i هؤلاء الملزمین بتجهیز اعمال  .                               ً      انجمعوا وجلبوا الي انا اقمت سلاما  معهم

         ِ                                                                   السخرة (ا لكو) جهزوها، وهؤلاء الملزمین بتجهیز جنود الملك جهزوهم كل منطقة شهدت 

ستدل من رسالة یكما یمكن أن  .)٥٧(                        ً كون قلب سیدي الملك سعیدا "یمعاهدة الملك عسى أن 

للملك عدم حضوره في موعد ابرام  سوغ           َِ                                    شخص یدعى كب ت ي الى الملك عن أهمیة المعاهدة، إذ ی

ً         معاهدة بابل قائلا  الآتي :  ي بشأنها كتب الي سیدي الملك. انا لم ت"بخصوص معاهدة بابل ال               

ّ  ش ر  -َ   ر ئم- احضر (بسبب) وثیقة سیدي الملك المختومة، التي جلبها آشور  َAššur-ra,im-

šari .  اخوتي وانا ذهبنا للقیام بالحراسة معه في بلاد ا رش  ِ   َ                                            araši  (لذلك) فات لي موعد

بابل. وفي الطریق ذهبت لأرى حضرة مراقب القصر، اخذني على انفراد وبقدر الهتك  همعاهد
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اء وانا غیر مبتهج بمعاهده سیدي كانضمیت إلى معاهده سیدي الملك في مدینة نیبور والور 

ي معاهدة                     ً                                                     الملك قائلا "عسى (ایضا ) رجالي وابنائهم وزوجاتهم ان یدخلوا سویة مع الهتهم ف

    ً                                                        وطبقا  لأمر سیدي الملك عندما اتوا الشیبة دخلوا في معاهده سیدي  صيسیدي الملك وبخصو 

تمثل في مناشدة صاحب الرسالة تهنا لا بد لنا الوقف عند مسألة مهمه  .)٥٨(الملك في بابل"

فما هي الاهمیة التي تمثلها المعاهدة ، دخال رجاله وابنائهم وزوجاتهم في المعاهدة إبضرورة 

 یلاتمن الو النجاة  یضمنن من تشمله معاهدة الملك إلرعایا المملكة ؟ في البدأ یمكن القول 

اكد علیه أحد الاشخاص ، بدلیل ما وحصوله على شرف الانتساب الى مفهوم عبید الملك 

ید العائدین ب"الع بالقوللك یخاطب المفي رسالة   Ana-Nabû-taklak َ    ت كلاك- نابو-َ  ا ن المدعو

 الملك سیدنا اقام منذ ان                 ً                                   یباركون سیدي یومیا  قائلین " نحن الان على قید الحیاة  ××× للملك 

 it-ti ARAD.MEŠ ša الملك عبید مع اعتبرناو  Bit-Dakuri كوري  دا -بیت لـ السلام

LUGAL  منذ الملك قائلین سیدي ویباركون الملك سیدي ینتظرون ×××اكد  بلاد سكان كل" 

رعایا المملكة عبید الملك بموجب المعاهدة أو  وكما كان.)٥٩(عدله" ××مثل قوي ملك اي الازل

                                 ً                                                         البیعة فقد ترتب على هذا الأمر حقوقا  وواجبات متبادلة ما بین الدولة ومواطنیها، فأما ما یتعلق 

هذه  وتتمثلعدد من الرسائل الإداریة عن طریق  علیها بحقوق عبید الملك فیمكن أن نستدل

   بالآتي:الحقوق 

م تو  - رسالة مندوب حاكم مقاطعة مزاموا نابو فيویتجلى لنا ذلك  فرض الامن والحمایة: -١ َ  خ    َ  َ

Nabû-hamatua  : تكلمت بعطف مع القرویین العائدین لابن "إلى الملك یقول فیها الآتي - 

َ  ا د ن  -بیل َّ  ِBel-iddina ا د ن  مجرم وخائن لا یطیع اوامر الملك انا قلت  - بیل-وشجعتهم ابن                                        َ َّ  ِ

ُ                                                                      ل  في بیته وحقله وكنوا سعداء، انتم الان اتباع الملك" هم مسالمون ویقومون ك"مارسوا عملكم 

ً                                             بعملهم، انا جلبتهم خارجا  من سته حصون قائلا  "اذهبوا كل واحد منكم یجب ان یبني (بیتا) في                   ً                       

" عبید سیدي الملك دخلوا (الحصون) الحراسة ستكون قویة حتى یأتي الحقل ویستقر فیه

أو كما جاء في رسالة بعث بها شخص  .)٦٠( " باي شيء یأمر به سیدي الملك مالحاكم. انا اقو 

الى الملك یعلمه بخصوص الاجراء العقابي الذي  Nabû-šumu-lišir لیشر - ُ  ُ ش م   -یدعى نابو

عرب هاجموا الاشوریین عبید "ال Haluleاتخذه ضد العرب الذین هاجموا عبید الملك في مدینة 

ِ  الملك الذین یأتون إلى مدینة ب ر ت    َ  ِ                            Birati اشوریا  خمسین  للقیام بأعمال تجاریة واخذوا بالقوة ً      

ِ                                سكان ب ر ت  عبید الملك . رجل من بینهم هرب  منعشرین ومعهم  Halulêي  َ ل  ل          َ من مدینة ح    َ  ِ     

منهم في ××× سددت علیهم ضربة ماحقة وخوزقت××× وتكلم معي، وبقدر سیدي الملك

 .)٦١(المنطقة التي حصل فیها الهجوم لیس هناك جرحى بین عبید الملك"
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-Issar-šumuاریش  -ُ  ُ ش م   - إذ یستدل من الرسالة بعث بها رئیس الكتبة عشتار منح الحریة : -٢

ereš  إلى الملك إن الدخول في المعاهدة الملك یعني عتق الفرد بما في ذمته من التزامات مالیة

"ابناء مدینتي نینوى وكلخ سیحررون (في یقول : إذ بالدولة او سواء تلك المتعلقة بالمرابین 

ناحیة نابو في الیوم الثامن. ومن  - خلون (المعاهدة) تحت (تماثیل) الآلهة بیلدالحال) وسی

                      ً                               وا عملهم ویصبحوا احرارا  (ثانیة). لیستدعوا من جدید في دأخرى (إذا) یأمر سیدي الملك فلیأ

  .)٦٢(ةالیوم الخامس عشر لیدخلوا الكل هنا سویة في المعاهد

 إلىسعى رعایا المملكة  كثیرا ما إذ المعاهدة، لدخول فيحد مغریات اأ و: ه كراممنح العفو والإ  -٣

ُ ّ   هذا العمل، بدلیل ما جاء في رساله شخص یدعي خ ن ي  عن طریقنیل عطف الملك وكرمه                                            

Hunnî كل واي شخص یضع حیاته تحت قدمیك ویصون (ینصر)  لالملك بالقو   ً ا  خاطبم"

معاهدتك سوف یتجاوز عنه في حضرتك ومن قبل الهتك وسوف تلبسه (الارجوان) وتباركه 

صون معاهدتك فسوف یسقط في شرك (الإله) آشور وفخه طبقا لهذا الیوم لكن اي شخص لا ی

  .)٦٣(×××"و

أما ما یتعلق الامر بواجبات عبید الملك تجاه ملكهم، فیمكن القول بموجب ما ورد على لسان      

شور آالعهد على بلاد  ةابل ولی- بان- في معاهدته الشهیرة حول تولي ابنه اشور، ادن - اخ- آشور

وسوف تجلسوا  ادن الى اجله- اخ- عندما یذهب آشور"  :الآتيحد بنودها أعندما قال في 

ابل ولي العهد المعظم المعین على العرش الملكي وسوف یمارس ملوكیة وسیادة -بان-آشور

تحموه في البلاد والمدینة وتضحوا من اجله. سوف تتكلموا معه بصدق بلاد آشور علیكم سوف 

ویظهر ان مساعي  .)٦٤( " له طریقه بكل احترامقلوبكم وتعطوه صوت النصیحة والولاء وتمهدوا 

تحلي رعایا المملكة بكل خصال  ید ووجوبدن في حمایة ولي عهده الجاد- اخ - الملك آشور

  ثر الفاعل في غرس مفهوم:الاخلاق الحمیدة، كان لها في ما بعد الأ

ادن - اخ - لى الملك اشورإ: بدلیل ما جاء في رسالة بعث بها مجموعة من البابلیین  الوفاء - ١

دخلنا في معاهدة مع والدك الملك ودخلنا في معاهدة مع سیدنا الملك ،  "یخاطبونه بالقول : 

ً   ب الینا الملك قائلا  "تعلاوة عن ذلك فقد ك اكتب لي اي شيء تراه او تسمعه" عندما شاهدوا                   

الوركاء، كتبوا الینا سكان مدینة الوركاء هؤلاء الرجال الذین ارتكبوا جریمة ضد الملك في 

ونحن كتبنا الى الملك بخصوص ما قالوا الان نحن جلبنا المجرمین والشهود الى حضرة الملك. 

  .)٦٥(إذا كان ذلك مقبولا لدى الملك لیستجوبهم الملك"

"اكثر من ونه بالقول : علم: ویمثل لنا ذلك في رسالة كبار بلاد البحر الى الملك الآشوري ی الولاء - ٢

اتوا الینا  Zineni    َ نین  ز اخو ملك بلاد عیلام العائد للمنادي  Teumman  َّ  وم ن یتمرة رسل 

الذي سیقودكم" نحن لن نوافق،  Nabû-ušallimُ     ا شلم - قائلین "تعالوا وعانقوا ابن سیدكم نابو

على قید الحیاة ونحن عبید ملك  Na,id-Mardukمردوك - لكن اجبنا الآتي : سیدنا نائید
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ه حسبما یه في البلاد ارسلوه الى ملك بلاد آشور ودع الملك یرقفعتترغبون بر آشور ، إذا بلاد 

سوف نرسله                                              ً                   یرغب اینما یكون سوف ترسلوه وسوف لن نرتكب اثما  ولن یسموا علینا .

 .)٦٦(إلى ملك بلاد آشور" بالأغلال

                                           ً        خلاص على لسان شخص لا یعرف اسمه في رساله مخاطبا  الملك : جاء ذكر الإ خلاصالإ - ٣

ً                بشأن شخص ما من بورسبا قائلا  بخصوصه الآتي :  َ  ریب  -اخي- "الان هو ابن بیل                            Bel-

ahhe-riba انه بموضوع  -امه بروسبیه من (بورسبا) لكن جدته آشوریة وهو ابن بورسبا

ه بلاد اشور وقد قال "عسى ان یسود القیادة بین سكان بورسبا ومن نبلاء بورسبا ومخلصا تجا

اسم بلاد وعن طریق علي (حكم) سیدي الملك حتى آخر الایام وسوف اسحب نیر بلاد اشور 

 .)٦٧(ین  فسوف یخضعون وسوف یصون هو حراسة سیدي الملك"بآشور وبمساعدته للبورس

من مسارات السیاسة الدبلوماسیة انتهجها ملوك  رهي مسار آخ سیاسة المراضات : ٢- ١- ٥

                                                ً                                     السلالة السرجونیة بغیة استمالة الطرف الثاني اخلاقیا  في تحقیق اهدافهم ویتمثل لنا ذلك في 

حاكم مقاطعة  Aššur-šarru-uṣurُ    ا صر  - َ  ُّ ش ر   - مر الملك الى اشورأرسالة وهي عبارة عن 

ً   یجیبه عن عدد من الاستفسارات قائلا  ف Queقوي    ي إحداها الآتي :                               

الذي كتبت بشأنه، انا سمعت كلماته بالكامل. في الیوم الذي  Balasu       َ َ  ُ "بخصوص ب ل س      

یظهروا  یتحشدوا وترى هذه الرسالة، عین ابنه في موضعه على رجاله، ویجب على ناسه أن 

ذا یرغب فإمكانه ان یأخذهم إلى الجبال ویسكنهم هناك، أو أن یعیشوا هنا ایضا                ٕ                                                                        ً  على العیان، وا 

بسرعة ودعه یأتي هنا انا سأتكلم معه بعطف  یأخذه              ً                    وبخصوصه دع احدا  من رجلك الثالث أن 

-dib-bi DÙG.GA.MEŠ is-si-šu la-ad-bu-ub lib-bu laواشجعه (أطمئن قلبه) 

áš-kun-šu  وفي سبیل ذلك سوف ارسل امرا  واجعل ناسه یعودون، وهو ایضا بإمكانه أن                                         ً                         

َ  ُّ ومن رسالة أخرى بعث بها ش ر   .)٦٨(یذهب ویدخل بیته" حاكم مقاطعة  šarru-emuranni  َّ ن   ُ  َ ام ر  -                       

ً        في أحد مواضیعها قائلا  الآتي : إلى الملك یخبره امزمو                       

ina UGU mKù-KÁ-sa-tar ša LUGAL be-li iš-pur-an-ni ma-a ina pi-i DUG.GA 
i-si-šú du-ub-bu pi-i-ia-a-ma la pa-te ki-i ša LUGAL be-li iš-pur-an-ni ina pi-i 

DUG.GA-ma )69(.  

حدى القبائل المیدیة) الذي كتب الي إ(رئیس  kababa-satarستار -      ُ   بخصوص ك بب"   

ً                                                            سیدي الملك بشأنه قائلا  "تكلم بعطف معه" فمي مغلق كما كتب الي سیدي الملك سوف اتكلم                      

 - كما كانت لهذه العبارة موضع ذكر آخر في رسالة بعث بها حاكم مقاطعة كاربعطف معه" 

ُ َ  "بخصوص الك لم ی ن لى الملك یقول فیهاإنینوى  - كي -       َ  ُّ شروكین م ن   یون (سكان مدینة          ُ  

(Kuluman  الذي كتب الي سیدي الملك بشأنهم قائلا  تكلم بعطف معهم" انا باستمرار اتكلم                                     ً                                   

كما یمكن أن یستدل من رسالة اخرى أن مفهوم "العطف او عطف الملك"  .)٧٠(بعطف معهم"
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یخاطب صاحب الرسالة الذي لا یعرف اسمه إذ یعني ثقة الملك وما یترتب علیها من امتیازات، 

هو سیرمي بنفسه عند قدمي سیدي الملك "××× بسبب كسر في مقدمة النص الملك بالقول : 

قاء سیدي الملك، عسى سیدي لل Ahu-nûriنوري  -                              ُ في المقابلة. الان هو ذهب مع اخ  

مات العطف الى الملك أن یتكلم بعطف معه وأن یعطیه سیدي الملك الثقة كي یأتي وینقل كل

  .)٧١(سكان بلاده واخوته"

لم تكن سیاسة العطف واللین هي من مظاهر الحكمة الوحیدة لدى ملوك  یاسة الترهیب :س ٢- ٥

أسالیب من        ً                            ٍ ن كثیرا  ما اقتضت الضرورة اتباع نهج  إفي معالجة قضایا المملكة المتنوعة، بل 

الذین الترهیب أو التخویف كان له الاثر والقبول الحسن لدى شریحة موظفي المملكة المخلصین 

مخاطباتهم الرسمیة بموجب اتباع اسالیب رادعة بحق من  ملوكهم عن طریقطالما كانوا یناشدون 

أحد موظفي  بهدف فرض هیبة الدولة المتمثلة بالملك . من ذلك ما جاء في رسالة هملعلا یقوم ب

"حتى بالقول :  ً      ا  ایاهخاطبمالى الملك  Nadin-Aššurآشور  - نادن المدعوالاله اشور معابد 

ِ  بلاده ضریبة الخمس العائدة لمقاطعة (مدینة) ب رخ لز  فواكه الان لا احد جلب المنتج الاول من    َ  َ                                         

Barhalz  انا بعت عبیدك في بیت التاجر وحملت ضریبة الخمس وقدمتها (القرابین) عسى

لز  الآتي : "لماذا لم تعطوا ضریبة الخمس الى الإله                    َ الملك أن یسأل كتبه   ِ                                              حاكم مدینة بر خ    َ  َ             

... إذا المسؤول لم یجلب ضریبة الخمس ویقدمها إلى معبده فأن بقیة المسؤولین ؟آشور

بعد المبالاة تجاه  معابدهم . علاوة عن ذلك فعلى الملك ان یدرك                       ً سیقلدونه وسیمضون قدما  

-في حین نقرأ في رسالة أخرى مرسلة من شخص یدعى نابو .)٧٢(أن عبیده قد بیعوا بالمال"

ُ   ا ص ر - ِ  ُ رخ ت    ُNabû-rehtu-usur  محو اسماء من تأمر ضده  ً            ا  ایاه بوجوبناشدمإلى الملك

ً        وضد والده قائلا  الآتي :               

والدك معاهدتك والذین یتآمرون  ةون الخطیئة ضد طیبة والدك ومعاهدالذین یرتكب"هؤلاء     

ضد حیاتك سوف یوضعون في یدیك وسوف تمحو اسمائهم من بلاد آشور ومن قصرك هذه 

  .)٧٣(لهة ننلیل : سیدي الملك یجب أن لا یستخف بخصوص ذلك"(هي) كلمة الا 

إلى الملك یطالبه بترحیل  ما شخص لةكما كانت عقوبة الترحیل موضع ذكر في رسا    

ً         الخارجین عن القانون قائلا  الآتي :  "بخصوص التابالي (من اقلیم تابال كبدوكیا) عند سور                        

(المدینة) عسى سیدي أن یقیم قضیته. هو سرق حاجیات وباعها الى مدینة بابل. عندما سمع 

كانوا معه (لكن) هو الذین  Lύ.gu-ru-ma-a-aُ     ر مین گعبدك بذلك وضع على الخازوق الـ 

على  Aššur-belu-taqginتاقن -    ُ بیل  -هرب ودخل بابل. وفي وقت آخر عندما اغار اشور

تاقن،  - بیل -سمع بذلك ذهب واعد لشن حرب ضد آشورهو  عندماة بالنهر، حددالمنطقة الم

موت  حتىتاقن بذلك ارسل مذكره بشأنه لكن لم یلقي القبض علیه. - بیل-وحالما سمع آشور

. لكن الان هو دمر على نحو  Gurumuُ ُ  ر م   گُ تاقن هو لم یدخل (منطقة) الـ  - بیل-آشور
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 .)٧٤(                             ً                                              كلي بیت عبدك. دع سیدي یرحل أیا  من الناس هنا ودع الاخرین یسمعون بذلك ویخافون"

الادلة المستقاة من الرسائل والحولیات الملكیة الآشوریة أن مظاهر سیاسة عن طریق ویظهر 

  تمثلت بـالترهیب 

زوخینا المدعو ار ویتمثل لنا ذلك في رسالة بعث بها حاكم مقاطعة  اللجوء إلى مبدأ التهدید :-١

اوصر الى الملك یفصح في أحد مواضیعها عن تهدید الملك لشخصه في حالة عدم - بیل - شمش

ً         القاء القبض على المجرمین قائلا  الآتي : تمكنه من   يسید ي"بخصوص المجرمون الذین كتب ال                            

ِ  الملك بشأنهم قائلا  "هاجموا الغلمان العائدین إلى رئیس الحلواني في بلاد ب ب ت    ِ َ                                                    ً                 Babiti " انا

ً          سألت وتحققت لكن لیس هناك شيء ولم نسمع اي شيء. سیدي الملك كتب الي قائلا  "إذا لم                                                                      

هو كال التهدید ومن اش .)٧٥(                                 ً                     تلقي القبض على المجرمین فكن متأكدا  بأنك ستسدد الخسارة"

ً       جاء في نص وهو عبارة عن امر الملك الى حاكم كلخ قائلا  الآتي التهدید بالموت بدلیل ما                                                    :

رزمة من القصب، كل رزمة  ٧٠٠رزمة من التبن و٧٠٠"امر الملك إلى حاكم مدینة كلخ : 

شروكین في الیوم الاول  - اكثر مما یقدر الحمار أن یحملها، یجب أن تكون بالقرب من دور

الموت بومن اشكال التهدید  .)٧٦(                     ً      ً            (التاسع) إذا تعدى یوما  واحدا  فسوف تموت" kislerمن شهر 

هم بسبب كسر في  َ ء  سماأمر ملكي آخر الى خمسه اشخاص لا نعرف أخرى ما جاء في الأ

  مقدمته نقرأ فیه : 

                                          ً                               امر ملكي مستعجل احصلوا سویة مع حكامكم زائدا  فرسان خیالتكم اجمعوهم في حال "×××    

العائدة للمدینة ×× الذي سیتأخر یوضع على الخازوق قبالة بیته واي شخص یغیر الـالشخص 

                        ً                                                        سوف یوضع على الخازوق ایضا  قبالة بیته وسوف یذبح اولاده وبناته بأمر منه. لا تتأخروا 

   .)٧٧(اتركوا اعمالكم وتعالوا على نحو مباشر"

   اللجوء الى مبدأ التعزیز والتوبیخ : - ٢

  ویتجلى ذلك في رسالة وهي عبارة عن أمر ملكي الى سكان من بابل، یذكر الآتي :     

"أمر الملك الى غیر البابلیین انا بخیر. یقال في المثال الشعبي "كلب الخزاف الذي دخل التنور 

الان انتم بلا دین جعلتم انفسكم مواطني بابل رفعتم ضد عبیدي كل انواع  سوف یفخر كالخزف"

دعاءات التي اختلقتموها انتم وسیدكم. وفي مثال شعبي آخر یقال "كلمات الامرأة الاثمة اشد الإ

   ً                  كلیا  مع اختامها التي  التافه" انا ارجعت لكم طیا رسائلكم وطأ عند باب بیت قاضي من زوجها

ارسلتموها الي. ربما ستقولون "لماذا ارجعها الینا ؟" عندما كتبوا الي مواطني بابل عبیدي 

الذین یجیبوني فتحت (رسالتهم) وقراءتها الان هل من اللائق بان علي ان اقبل واقرأ رسالة من 

  .)٧٨("الإله×× ید مجرمین الذین
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َ  أن   -و كما جاء في رسالة حاكم مقاطعة نصیبنا تكلاكأ     إلى  Taklak-ana-Belبیل – 

ُ  الملك یدافعه عن نفسه بخصوص قضیة شخص یدعى د ك ل ً  قائلا   Dagul-pan-iliال -   ِ بان  -                                         ُ     

لجز الصوف ذلك الشخص سرق مستحقات  Dagul-pan-ili : "عندما ذهب بشأنه الآتي

    ً  خارجا   لجلبه(غنمه) : لم یأتي لجز الصوف لكنه هرب والتجأ الى المعبد ارسلت (الجنود) 

ً                                             ) قائلا  "سوف اتجاوز عن المستحقات لكن اجلب الرجال و ره(واخبا عال وقم بعملك في دور ت     

م كان هروكین هو جلب نصف الرجال ولم یجلب النصف الآخر لذلك فان العمل المخصص لش

یترك عمله فعلى سیدي الملك أن  منهم أیامتأخر... الان انا كتبت الى سیدي الملك إذا 

  یوبخهم وبذلك سوف یقومون بعملهم 

u-ma-a an-nu-rig a-na LUGAL EN-iá a-sa-ap-ra šúm-mu a-na hu-ru 
me-me-ni dul-lum ú-ra-am-ma LUGAL be-lí li-ir-ú-ba-šu-nu dul-lum 

le-pu-šu )79(.  

 
 

  اللجوء الى مبدأ العقوبة والقصاص :  -٣

ن في معالجة القضایا و شوریخیر الذي غالبا ما كان یلجأ الیه الملوك الآالأ لإجراءاوهو     

الخطیرة المحدقة بأمن المملكة وذلك عندما تعجز اسالیب الردع الدبلوماسیة لدیهم في الحد منها 

   - :سالیب تقیید الحریات وتشملبأوتتمثل 

المدعو  Lubdu                                             ُ َ  ویتمثل لنا ذلك في رسالة بعث بها حاكم مقاطعة ل بد  عقوبة الحبس والاعتقال :   - أ

            ً                                     إلى الملك ردا  بخصوص رسالة الملك الیه بشأن اعتقال  Nabu-belu-ka,,inَ    ك ئن  - بیل-نابو

َ  ُّ وحبس ابن ك ر ك    َ         Karakku   حاكم مدینة ا ریك َّ    ُ           Uriakka  وتعیین ر م ي   َ َ        Rameti   ابن ارتك ن  ُ َّ        

Irtukkanu :  سید مدینة ا ریك  عوضا  عنه قائلا   ً          ً    َّ    ُ            

َ  ُّ               َ    َّ      "بخصوص ما كتب إلي سیدي الملك قائلا  "اعتقل وحبس ابن ك ر ك  العائد لمدینة ا ریك  وعین       َ                  ً                                 

َ َ      ً      ر م ي بدلا  منه" اعتقلت وحبست ابن ك ر ك  كما كتب سیدي الملك وارسلنا ر م ي عوضا  عنه"                             ُّ  َ  َ                        ً      َ َ)٨٠( .

ن) الذي : "(بخصوص فلا وفي سیاق آخر مماثلا جاءنا في رسالة یخبر صاحبها الملك بما یأتي 

رساله الي" ارسلت (هذ ً           ً             ٕ                     كتب الي سیدي الملك بشأنه قائلا  ارسل (امرا ) باعتقاله وا  الامر) وقاموا  ا                            

لز  لكن لم یجدوه ذهبوا الى مدینه متیم لكن لم یجدوه. ذهبوا إلى  َ                                                            بالبحث (عنه) في مقاطعة نر خ    َ  َ                         

ُ    َّ مدینة م تیم         Mutianni  لكن لم یكن موجودا  ایضا  فقد اخ  واحد  له     ُ     ٌ هناك القوا القبض عیش ی                ً     ً       

اب) إني متأكد انه لم یأتي إلي الان ارسله إلى سیدي ج؟ (فأاكعلیه وجلبوه الي سألته این اخ

   .)٨١(الملك"
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سالیب الردع لدى أحد أو النفي من داخل بلاد آشور أ         ُ  ّ          ربما كان ی عد  الترحیل عقوبة الترحیل :   -  ب

داخل المملكة، بدلیل ما جاء في  عمال التمرد على نحو خاصألحد من في املوك بلاد آشور 

 رسالة بعث بها شخص إلى ملك یعلمه في أحد فقراتها بالقول :

LUGAL be-li-a iq-ta-bi um-ma lem-mu u mu-ša-am-hi-ṣu la KUR  

Šu-la-a )82(.  

كما یمكن أن "قال سیدي الملك الآتي "ابعد الشخص الشریر والمحرض على التمرد من البلاد" 

یستدل من رسالة أخرى أن الترحیل قد یتخذ عقوبة ضد من یرتكب جریمة ضد الملك دون تحدید 

  : ل، إذ یخاطب صاحب الرسالة الذي لا یعرف اسمه الملك بالقو  اطبیعته

 رحل اخوة×××  ša-Nabu-šû×××في حضرة سیدي الملك××× "بعد أن اعتقلوا الـ   

Erišu  ×××  تي ارتكبوها ضد سیدي الملك :للجریمة ال     ً طبقا  

ŠEŠ MEŠ Ša me-ri-šu ××× a-ki hi-tu ša a-na LUGAL EN-iá ih-tu-ú ul-te-

ge-li )83  

برز الثوابت التي یجمع علیها الباحثون أمن  لعل  : ةالمركزی دور الملك في ارساء دعائم الإدارة -٥

الحدیث في إدارة مملكة مترامیة تي انتجت من قبل ملوك الآشوري ال لإدارة المركزیةا أن مقومات

الاطراف كانت بحق إحدى مظاهر القوة في سیاسة أولئك الملوك بامتیاز. فقد تبنى هؤلاء الملوك 

سیاسة لم ینحازوا عنها لسنوات طوال متمثلة في امرین اساسین  إلیه في سبیل تحقیق ما یصبون

 هما :

 المتنوعة مرهونة في الغالب بقرار من فقد كانت قضایا المملكةالمركزي :  وحدة القرار- ١- ٥

ُ         ا صر حاكم - َ  ُّ ش ر  - وهي عبارة عن أمر الملك إلى آشور ،بدلیل ما جاء في رسالة مطولة الملك

ً         یجیبه بخصوص عدد من الاستفسارات قائلا  الآتي :  Queمقاطعة قوي                                    

كون قلبك ُ                                      ا صر، انا بسلام وبلاد آشور بسلام، عسى أن ی -َ  ُّ ش ر   -"أمر الملك إلى آشور     

ً                   سعیدا . بخصوص ما كتب لي قائلا  الرسول العائد لـ                        ً    me-ta-a   الافرنجي آتى الي قائلا  ً                    ١٤ 

ِ   رجل من القویین (من بلاد قوي) عائدین الى ا ر ك   ُ                                       Urik "ارسلتهم الى بلاد اورارتو كسفراء - 

ة او           َ                                                                   هذا جید جدا  عسى الهتي، الإله اشور وشمش وبیل ونابو أن یفعلوا فعلهم ومن دون معرك

ً          اي شيء الافرنجیون اعطوك كلمتهم واصبحوا حلفاءنا. وبخصوص ما كتبت قائلا  "سوف لن                                                                   

انا الان اكتب (لأخبرك) بأن  - ارسل رسولي إلى حضرة الافرنجي من دون موافقه سیدي الملك"

لا تقطع رسولك من حضرة الافرنجي. اكتب له بعبارات الصداقة وشجعه واصغي إلى اخباره 

ً                                  م حتى اكثر مني. وبخصوص ما كتب قائلا  هل سأرسل اتباعي الیه حالما یرسل على نحو دائ                                  

ارسلهم الیه سوف یبدي الاحسان تجاهنا سواء مئة من الرجال أو  - إلي اتباع سیدي الملك ؟"
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عشره اكتب له مثل ذلك : "انا كتبت الى سیدي الملك بخصوص الجنود العائدین لمقاطعة قوي 

    ً    ً                                                  سرورا  جدا  وبالمقابل كتب الیه قائلا الآتي  "لا ترجع اي فرد من الذي ارسلهم الي وكان م

ِ    الافرنجین في بلاطك لكن ارسلهم بالحال إلى م تا                                         me-ta-a  وطبقا لأمر سیدي الملك انا الان

ً                     ارسلت الیه هؤلاء الرجال". وبخصوص ما كتبت قائلا  "الرسول العائد إلى                                             Urpala,a  آتى الي

للمقابلة مع رسول الافرنجي" دعه یأتي ودع الإله آشور وشمش وبیل ونابو یأمرون كل هؤلاء 

ً   ِ َ   الملوك أن یربطوا صنادلهم بلحاهم. وبخصوص ما كتبت قائلا   ك ل ر                                                     kilar  طلب مني اربع

ً                     مناطق قائلا : دعهم یعطوني ایاها"                                   ِ َ           إذا اعطیت (تلك) المناطق الاربع إلى ك ل ر فسوف لن  -          

معك، وكیف لك أن تحكم علیها كحاكم ؟ اخبره الآتي" في السابق كنت خائفا من   ً ا  یكون مساوی

                                    ً                                           الافرنجي لكن الان فان الافرنجي اقام سلاما  معنا وبذلك فبمن تخاف ؟ الان كل خبزك واشرب 

                                ً                                       مائك تحت حمى سیدي الملك وكن سعیدا  لا تقلق بخصوص الافرنجي. وبخصوص ما كتبت 

ً        قائلا  "ربما  و Atunnaeans    ً                              بعیدا  عن سیدي الملك بشأن قدوم الـ  Urpala,aینساب    

Istuandaeans  وانتزاع المدن العائدة لـBit-paruta "الان الافرنجي اقام سلاما  معنا  -منه       ً                    

وفي رسالة أخرى یدافع  .)٨٤(                                                 ً  ماذا عساهم أن یفعلوا ملوك بلاد تابال من الان فصاعدا !×× و

ُ  بیل   - شروكین، نابو- راحاكم مقاطعة ك عن طریقها  هنفسعن  Nabau-belu-ka ,,inكئین  –  

ً         امام الملك قائلا  الآتي :  ً                      َ     "بخصوص ما كتب الى سید الملك قائلا  "لماذا تضع یداك على د لتا                                               

Daltâوبعد ×× ي علیه من دون موافقة الملك؟... انا ذهبت الى بلاداكیف لي ان اضع ید "؟

مدن علاوة عن ذلك فقد قتل خمس مغادرتي اخذ على نفسه القسم (بآلهة) الملك لكنه حرق 

ُ  ُّ د ب  - آشور-  َ ش   من شخص یدعى رسالة فيو  .)٨٥(××"من الاغنام ٢٠٠حراس المدن وسلب 

ša-Aššur-dubba عندما كتبت إلى سیدي الملك قائلا  "القي  : نقرأ عبارة تقول الى الملك"        ً                               

ومن رسالة أخرى بعث بها  .)٨٦(القبض على جنوده بنفس عدد جنودك حتى یطلق سراحهم"

"یجب على القصر  الى الملك نقرأ فیها الآتي Atanḫa-šamašشمش  -           َ َ  َ شخص یدعى ا ت نخ  

ر   Atarhamاحتجاز التاجر  بر  ِ  الذي في بلاد خ   ُ   َ             Habruri  تي اعتاد ان یذهب سابقا قبل فتر

ُ  الى مدینة"خ رك     َ           Hargu هنا اعتقلته قائلا  "هل ان ××× هنا (عندما) قاموا××× وجمع امواله         ً                

سیدنا ولي العهد لم یحكم بذلك : لا احد سیضع الرجال الذین تم شرائهم للبیع في المركز 

            ٍ             مانا لكل واحد  ؟ في السنة ١التجاري؟ لماذا اذن تضع الرجال الذین تم شرائهم للبیع (بسعر)

ي الملك العرش بعد، اعتاد على وضع الرجال الذي تم شرائه للبیع الاخیرة عندما لم یعتلي سید

  .)٨٧(××"في المركز التجاري عسى سیدي الملك أن یستدعیه للحساب
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   :صلاحیات الملك الحصریة-٢-٥

وجه الحكم المركزي أمثلت صلاحیات الملك الحصریة إحدى  ریخیةاالتقدم الفترات أمنذ        

حصر  إلى    ً                                                   كثیرا  ما افصحت الشواهد النصیة أن الملوك الآشوریین عمدوا فشوریة، في المملكة الآ

  قضایا ومنح الامتیازات بأیدیهم، متمثلة بـ : ال    ً     كثیرا  من 

إذ یستدل من أحد النصوص الخاصة بطقوس التتویج الملكي أن  تعیین الموظفین والحكام : -١

بموافقه الملك من عدمه إذ نقرأ في تعیین الموظفین في المملكة وبقائهم في وظائفهم كان مرهونا 

،الرجال الذین حملوا الملك  re-eš-ha me-lu-hi"الملك انهى طقس في فقرات منه الآتي : 

 رامام معبد الآلهة، یحملون الملك على رقابهم من بوابة المدینة ویدخلون إلى مصطبة الستا

ُ  في مدخل معبد الإله ل ب ن   ُّ َ                   Labbunu وبجانب العرش ××× وقد اقیم العرش الملكي

على العرش الملكي، المنشدون  هو جالسو  محفةیحملون الملك على رقابهم في ××× الملكي

یغنون والمسؤولین وموظفي البلاط ساجدین بأنفسهم امام الملك ویقبلون قدمي الملك. وبینما 

الى الملك. اول هدیة منحت إلى                     ً                                  یمجدونه هو یبقى جالسا  على العرش یبدأون بتقدیم العطایا 

نها ریع الكاهن الاعلى. وبعد ان إالملك اخذت إلى معبد الإله آشور ووضعت امام الإله آشور 

ُ  اهدوا عطایا الاستقبال إلى الملك، وضع ارضا  الـ سوكل   ُ  مندوب السوكل  و                                        ً          (العائدة تالصولجانا           

كون اماكنهم، وسیبقون واقفون لهم) امام الملك... وكل واي حاكم یحمل (شارة السلطة) سیتر 

ً                              الملك یخبرهم قائلا  "كل واي واحد سیتحفظ بوظیفته  من على مسافة بأنفسهم  جدوناس                

  .)٨٨(بقرب وكل احد سیقف في موضعه مستلقون(على الارض)

دلة أخرى وعلى نحو غیر مباشر أن مهام إدارة او قیادة المدن ألنا تفصح یمكن كما      

رسالة شخص لا  جاء یمنحها لمن یشاء بدلیل ما الحصریةوالمقاطعات هي من صلاحیات الملك 

ن م  
ِ  ُُّ  یعرف اسمه إلى الملك یخبره عن جرم ارتكب في مدینة الوركاء من قبل شخصین هما خ                                                                           

Hinnumu   شو - نابو-   َ وشša-Nabu-šû  أن الاول  ن ین والوركائییامام البابلی الثاني ادعى، إذ

ن م  
ً        قد منحت له قیادة الوركاء من قبل الملك شخصیا ، قائلا  الآتي : ِ  ُّ ُ خ        ً                                            

م  الوركائي كسب كل شيء الذي نحن     
ن  ِ  �ُ                              "خ  ن أیجب أن یكون بعلم سیدي الملك ب× لم××× 

ً  ون والوركائیون قائلا  شو قد خطب الآتي في حضره البابلی - نابو-شریكه في الجریمة شن                   

م  قائلا  لا تخف ! قیادة مدینة الوركاء تعود لك سوف لن اعطیها إلى اي 
ن  ً                                                           "الملك كتب   إلى خ       ُُّ  ِ                  

   .)٨٩(احد فقط للذي في حاشیتي وسوف اضع في یدیك كل هؤلاء الذین تأمروا ضدك"

-  ِ ك  -                                                 َ  ُّ بدلیل ما جاء على لسان حاكم مقاطعة كوزانا المدعو م ن   : تها َ ء اعفاراضي وامنح الأ  - ٢

ِ  لیئ  - آشور   Mannu-ki-Aššur  : في رسالة مخاطبا  الملك بالقول                 ً                
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ً           "بخصوص ما كتب إلي سیدي الملك قائلا  "اعطي بیل     (حاكم دمشق)  Bel-duriدوري  -                                

سیدي الملك لم یعطني اي أمر (مثل هذا) سابقا. لكن الان  - الحقل الذي امرتك (باعطائه)"

   .)٩٠(عندما كتب الي سیدي الملك انا فعلت ما كتب في رسالة سیدي الملك واعطیت الحقل

َ  ُّ المدعو ش ر   Isana                                                     ِ     كما یمكن أن نستدل من رسالة بعث بها مندوب حاكم مقاطعة ا سان              -

م ران  
ُ    َّ ا   ِŠarru-emuranni  الحقول الممنوحة من الملك هي حقول معفاة من  على أنإلى الملك

  الضرائب شریطة اثبات ذلك بموجب الامر الملكي المختوم إذ یخاطبه بالقول :

ق       ُ  "بخصوص ضرائب الذرة العائدة لـ ب ر  ُّ  َ                              Barruqu اشرید  - ونركالNergal-ašared 

َ  ا د ن   -ابل - ا الان بیلالتي نجبیه َّ  ِBel-aplu-iddina  ابعد المندوبین، (ربما) سیقول سیدي

ً             الملك الآتي "هل ان الحارس الشخصي غیر معفى؟" الشخص الذي (یمتلك حقلا ) بأمر ملكي                                                                 

مختوم یجب أن یثبت اعفاء الحقل. هؤلاء الذین تم شرائهم خضعوا لضرائب الذرة العائدة لنا، 

 يا المندوبون الذین جمعوا ضرائب الذرة على قید الحیاة لیسألهم سیدلكنه رفض أن یدفعه

   .)٩١(الملك"

لهم فقد سعى ملوك السلالة السرجونیة إلى اقرار اافضو لذلك وفي سبیل بیان كرم الملوك      

بموجب نصوص ومواثیق ملكیة، منها نص منحه الاعفاء الذي اصدره الملك  ءاتهامنحهم واعفا

     ً         تقدیرا  لوفائه  Nabû-šarru-usurِ   ا صر- َ  ُّ ش ر  -ابل بحق رئیس موظفي بلاطه نابو - بان - اشور

ً               للملك وحسن بلائه، قائلا  بشأنه الآتي :  - اوصر رئیس موظفي البلاط العائد لـ آشور-َ  ُّ ش ر  -ابون"                    

اشور، الشخص الذي یستحق العطف والاحسان، الذي اخلص لسیده منذ ابل، ملك بلاد  -بان

ولایة العهد الى تولیه الملوكیة الذي كرس لسیده الملك وخدم امامي بإخلاص ومشى بأمان 

                                                          ً                  وتربي بالسمعة جیدة داخل قصري وحرس ملوكیتي وبمليء قلبي وطبقا  لمشورتي قررت ان 

الاشخاص الذي حصل علیهم تحت حمایتي وجعلتها قر له منحه، الحقول والبساتین و أاجازیه و 

مع ختمي الملكي واعطیتها إلى  ه   ً                                               ملكا  له اعفیتها (من الضرائب) دونت (ذلك النص) وختمت

ملوكیتي. سوف لن تجبى ضرائب الذرة  بجلاوصر رئیس موظفي البلاط، الذي ی -َ  ُّ ش ر  -نابو

اشي وسوف لن یستدعى الناس والتبن على تلك الحقول والبساتین ولن تجبى القطعان والمو 

وخدمة السخرة أو تجنید البلاد. هم زامي لى تلك الحقول والبساتین الى العمل الالإالعائدین 

اتباعه ××× أو ضرائب الجنود××× سوف لن یدفعوا××× معفون من رسوم المیناء والمعبر

   .)٩٢("معفون مثله

بما فیها مدینه آشور لما  .)٩٣(همیة خاصة لبعض المدنأعطاء إكما دأب هؤلاء الملوك على 

            ً                             شوریین، ونظرا  لهذه الاهمیة فقد منح سكانها كانت تتمتع به من مركز دیني مقدس في نفوس الآ

ومنذ عهد . من الضرائب والخدمات الاجباریة المفروضة للدولة عن طریقهاامتیازات خاصة اعفوا 
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اعفائها من الضرائب  بموجبهر اقر شو آ                                      ً             الملك شروكین الثاني منحت المدینة میثاقا  عرف بمیثاق 

  والخدمات، جاء فیه ما یأتي :  

Šá DUMU.MEŠ URU Šu-nu-ti za-ku-su-nu uš-ta-bil ka-bít-ti ××× in ail-

ki t-up-šik-ki di-ku-ut KUR ši-si-ti LÚ NIMGIR ina mi-ik-se ka-a-ri ne-

bi-ri ×××× E. KUR.MEŠ gab-bu šá KUR aš-šur u-zak-ki-šú-nu-ti )94(.  

من و  ilku tupšikkuاعفیتهم من خدمه ××× قررت تثبیت اعفاء هؤلاء المواطنین"    

وكل المعابد العائدة ×××دعوه البلاد ومنادات المنادي ومن الرسوم على المیناء والمعبر ومن

  لبلاد اشور" 

ویظهر عن طریق استقراء الاحدث التاریخیة ان هذا الاعفاء لم یدم  بعد وفاة شروكین  الثاني   

ً                                من جدید قائلا  في إحدى حولیاته الملكیة الآتي : هاعاد اقرار  إلىادن - اخ - آشورمما دفع  الملك              

ة من ذي قبل .اعفیتهم من ضرائب الذر  كثرهم، ازدته وعظمته ائاعفا "كتبت من جدید لوح

(الحمایة)إلى  kdinnu                                                            ِ ِ  ُّ والتبن ومن الرسوم على المیناء والمعبر. ثبت حریتهم واقمت الـ ك د ن  

  .)٩٥(الابد عند بوابة مدینتهم"

  :والاعتقال  التحرياوامر  -٣

وامر ملكیة أ    ً                                                               كثیرا  ما استوقفتنا عبارات نصیة وردت في المخاطبات الرسمیة والمتضمنة     

ادلة تؤكد حرص  وهيشخاص وحبسهم أو البحث عن هاربین والقاء القبض علیهم أباعتقال 

ي عمل أو سلوك یقترفه شخص ما قد أمن والنظام والقضاء على فرض الأ علىالملك الشخصي 

          ً                                                                      ینعكس سلبیا  على واقع البلاد وأمن المملكة، من ذلك ما ورد في رسالة شخص لا یعرف اسمه 

ً         "بخصوص فلان الذي كتب الي سیدي الملك بشأنه قائلا  "لتلقي  :لى الملك یخاطبه بالقولإ                                             

َ  القبض علیه وتجلبه" ارسلت (هذا الامر) و قاموا بالبحث (عنه) في مقاطعة ب ر خلز      َ  َ                                                                   

Barhalza م تین   لكن لم یجدوه ذهبوا الى مدینة َّ    ُ Mutiann  لكن لم یكن موجودا  فقط اخ         ً                

الي وسألته این اخوك ؟ (فأجاب) إني متأكد     ٌ                                       واحد  له یعیش هناك. القوا القبض علیه وجلبوه

ِ                               انه لم یأت  إلي الان ارسله إلى سیدي الملك"          )٩٦(.   

الید العلیا في الغالب شوریین لم یطلقوا ن الملوك الآأكما تفصح لنا بعض الرسائل الإداریة      

ي سبب أو أفي المملكة تحت  رسمي ي فردأو اعتقال أو حكام مقاطعاتهم في حبس ألموظفیهم 

ناصر - و موافقتهم بدلیل ما جاء على لسان شخص یدعى نركالأمسوغ من دون علمهم 

Nergal-nasir  لیخاطب الملك في ختام رسالته بالقو :  
mdEN-ú-as.tu LÚ.SIPA AB.GUD HI.A šá LUGAL a-na UGU pi-i šá 
mṣil-la-a a-kan-na ṣa-bit ša la LUGAL i-ma-ti )97(.  
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ِ  ا س ت  -"بیل      َ  ُBel-usati   ل ِ  َّ راعي البقر العائد للملك تحت الاعتقال هنا بأمر من ص   ي                                                

ṣillaya  د دي  الكاهنومن رسالة أخرى بعث بها  موافقة) الملك سیموت"(من دون    َDadî  إلى

"رئیس التموین اعتقلني واستجوبني من دون تفویض من الملك أو بالقول      ً    مؤكدا  لهولي العهد 

تلك التي حصل علیها والدي تحت حمى الملك. سلبها وحملها ولي العهد، سرق ورثي و كل 

مانا من الفضة من مخزن الاوعیة هدایا  ٢٠وفي الوقت ذاته اخذ وزنة من الفضة المصفاة و

الملك والملكة الأم . انا استلمت میراث وظیفة ابي لكني الان مطارد من المعبد. دع ولي العهد 

   .)٩٨(وت من دون مساعده الملك أو ولي العهدیولي اهمیة بخصوص ذلك الامر انا سأم

 :  عدامالإ حكم صدارإ  -٤

                               ً                                       هو أمر أنیط بقرار من الملك شخصیا . بدلیل ما جاء في رسالة لا یعرف صاحبها 

  مرسله الى الملك على ما یبدو یقول فیها 

×××ina UGU-hi×××  mnu. Pa-ri ina É Lugal iš-pur-an-ni ma-a a-lik 

ma-a pa-ri-ṣu-te šaÉ mnu-pa-ri li-mu-tu )99(.  

ً            سلني الملك قائلا  "اذهب ولیمر أ،عندما  Nupari            َُ  ِ "بخصوص بیت ن ب ر   لى إالمجرمون العائدون  ت              

 " ِ   بیت ن ب ر   َُ     .  

  اوامر نظیم ونقل القطعات العسكریة : -٥

بالقضایا الخاصة بأمن المملكة من ضمنها      ً       ً عنایة  كبیرة  ولى ملوك بلاد آشور أ    ً     كثیرا  ما 

من مقاطعة إلى أخرى لغرض فرض  ونقلها الامور العسكریة المتعلقة بتنظیم القطعات العسكریة

ن تنظیم أ على شوریین                     ً                                            الامن والنظام، إذ غالبا  ما اكدت رسائل حكام المقاطعات الى الملوك الآ

حاكم الفي رسالة  وردسیادیة المتعلقة بشخص الملك بدلیل ما القطعات ونقلها هي من القرارات ال

م ر ن  - َ  ُّ ش ر  
َ  َّ ا   ُ  ِšarru-emurann بخصوص ما كتب إلي سیدي الملك بالقول      ً    مبینا  له الملك لىإ"

ً                  ً                               قائلا  نظم جیشك وكن یقظا ! إذا كان ذلك عملیا خذ الطریق  ِ   لى مدینة خ ر ت إ     ِ          Hirite  من قبل

ضیقة وتیار  هوتقع بین الجبال والمیا ةانها لیست عملیة على الاطلاق. المنطقة وعر ×××" 

كلاك . یعلم سیدي الملك ان هؤلاء الجنود لا القوارب أو الأ  لاستخدامالماء قوي وغیر مناسب 

َ  ا د ن   -لسنة الاخیرة ابن بیلا ......یستطیعون أن یسحبوا َّ  ِBel-iddina  لم یذهب معي إلى

الحملة لكن احتفظ بأفضل الجنود وارسل إلي فقط الغلمان الان لیرسل الي سیدي الملك مسؤول 

  .)١٠٠(                                ً            أستبطل البغال لإرغامه أن یأتي قدما  ویذهب معي"

  :رسالة أخرى مجهولة المصدر نقرأ فیها  فيو 

ً                                        "بخصوص ما كتب إلي سیدي الملك قائلا  قواتك یجب أن تتحشد وأن تأتي الي بسرعه"                                     - 

یعلم سیدي الملك أن كل قواتي حول المدینة لا یمكن تحشیدها في ثلاثة ایام. انا عینت وكیل 
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×× خراجي وسوف یجمع القوات وسوف اغطي في یوم واحد (منطقة) ممتدة من مدینة

   .)١٠١(××"إلى

  المؤن والجرایات :أوامر نقل -٦

صلاحیات  من هي وتجهیزها كانت عملیات نقل المؤن والجرایات بین مقاطعة وأخرى

ر -، بدلیل ما جاء في رسالة حاكم حران نابوالحصریة على ما یبدوالملك  ِ   ب ش   َNabû-pašir  إلى

ً        "بخصوص ما كتب الي سیدي الملك قائلا  "اعطي بالقول  علمهالملك ی حمل حمار من  ٢٠٠                                

 -حاكم دور Kisir-Aššurاشور  -إلى كصر Til-Barsipبارسب -الزیت في مدینة تل

حمل حمار من الزیت وسلمتها. الان دونت (كمیة) الزیت  ٢٠٠شروكین انا وضعت جانبا 

    .)١٠٢(المستهلك والزیت المتبقي على لوح خشبي وبذلك ارسلته إلى سیدي الملك"

ن خصائص الصفة القیادیة في شخصیة  الملوك أوفي الختام یتضح لنا مما تقدم    
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